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ص اللاجّئ ن

ذكريات القبیلة الضائعة

عـد محمد الأسـ

رواية غیر خیالیة

ص الذي تلقیته ممتنّ أولاھما:اً مفاجأتان في ھذا الن
الشجاعة المريرة ، وثانیتھما إنني مع عائلتي كنا نسكن
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لفقراء إذن متساوون ،ا.في البصرة القديمة "التوراة "
.سواء جاؤا من جنوبي البصرة أو من شمالي فلسطین 

سعدي يوسف

I

ذه اللحظةــ ، ھؤــلاء الذــين  تھم حتــى ھــلمــ يكتــب أحدــ قصّ ــ
وإرساـلھا  عتبارھم قبیلة فلسطینیة مفقوـدة تمـ سبـیھا          نستطیع ا 

س      "مرج بـن عاـمر      "و  "الكرمل  " عن   بعیــدـاً ى مدـار وتوزيعھاـ علـ
سَ "البصرة  "و  "بغداد  "يھودية واسعة في      أعطاھا الجمیع   ، مدار

لاجئین  فكانت ھناك توراة ُ   ."التوراة"عجیب ، اسمَ  ، وكأنما بتوافق ٍ   



3

د ،  ھم فیماـ بع ـ   ولیستـیقظ أطفاـلُ   .وھكذـا   ..وثالثةـ   ..وثانیة  ..أولى  
.سكان التوراة "فإذا ھم من  "

جـلات       لايَ سـ مـ غیرــ مدــرجین فــي  عرــف أحدــ عدــدھم ، فھـ
ي ذاكرـة ِ       أو في ذاكرة ِ   "الاونروا"ِ  سجـل  أيّالجامعة العربیةـ ، أو فـ
ي العالم   ٍ س الأمرـُ  .فقـط   "التوراة"أنھم في   .ف ، فھذـه   مجاـزا ً ولیـ

سَ الاسمــ  يھوديةــ كبیرــة  حملــت ھذــا المباــني التــي كانــت مدــار
..ولا أحد يعرف كیف ولماذا ..نفسه 

ي أقطاـرِ   ضمن تعداد ِ عددھم لا يردُ   اللاجئین الفلسطینیین فـ
انھم موجودون  .فھذه الأقطار ھي لبنان وسورية والأردن       .اللجوء  

دائرة شؤـون   "اسمھا  لدائرة ٍ  متآكلة الأوراق ِ   ةٍرثّفقط في سجلات ٍ   
لعجزــة ، وھي دائرـة تابعةـ    التي تشرــف على شؤون ا    "اللاجئین  

"ولم تستـبدل الحكومةـ العراقیةـ لافتةـ َ         .لوزارة الشوؤن العراقیة    
 في السنوات   لاإّ"شؤون اللاجئین   "بلافتة ِ "شؤون الفلسطینیین   

أماــ قبـلـ ذلــك ، فــي الخمسیــنات والستــینات، ومنذــ أن  .الأخیرــة 
ي المنسحـب مـن منطقةـ            شروا في شاـحناتِ   حُ ش العراقـ " الجیـ

لصقت بھم صفة اللاجئیـن     سلوا إلى العراق فقد أُ    ر وأُ )1949(جنین
."دة المجرَّ"

ذــي   ؤــتمر الـ ؤــون    فـــي المـ رــفون علـــى شـ دــه المشـ  عقـ
لـ يناــير   یالفلســطینی مّـ1996ن فــي الدــول العربیةــ فــي أوائـ  ، ضـ

 مندــوبین مــن سوــرية ولبناــن ومصرــ والأردن وفلســطین  المؤــتمرُ
ت   .من العراق  لمندوبٍ رٌرد ذك والجامعة العربیة ، ولم يَ     وھذـه لیسـ

عـن عدـد   نشرـ عاـدة ً  المرة الفريدة بالطبع ، فكل الإحصاءات التي تُ   
يرد فیھاـ ذكرـُ   إحصاءات منظمة التحرير ، لاَ ن ، بما فیھا  یالفلسطینی

يعـــرــف الكثیـــــرــ مــن الباــحثین  َ ولا.ن فــي العرــاق یالفلســطینی
ـــذـ     ن ھناك وجودا لفلسطینیین   ین أ الفلسطینی  فـــي العـــرـاق منـ

يبـــدـو أنھاــ وحتــى مراكـــزــ البحـــــوـث العربیةــ ، لا.السبــي الأول 
ي مقاـل ٍ  .تعرـف شیـئا عــن ھذـا الأمرــ     قضیــــةـ "تحــت عنوـان  ففـ

ى         مبـــاــدئ :ین  اللاجئین الفلسـطینی    ممكنــةـ للحــلـ الوسـط علـ
ص المواقــف  س يقوــل رئیــ)20/1/1996-الحیاــة ("رغــــمـ تناــق

سرائیلیــــةـ فـــي مركزــ الأھـرـام للدراساــت     حـوـث الإبرناــمج الب
:"عبد العلیم محمد "الاستراتیجیة السید 

ي الأردن      ببحث ِ  يتطلب بالضرورة القیام َ    ن  الأمرَ  إ" حال اللاجئیـن فـ
ةـ أوضاــعھم المع  وسوــرية ولبناــن بھـدـ   ةـف استقصاــء حقیقـ اشـ

ي مجتم والقانونیة ومدى اندماجھم أو   ..عاـت اللجوـء   ھامشیتھم فـ
ةـٍ وإ اــت والشرـائح المؤھلــةـ أكثرـ مـن             عداد قائمـ  أو قوائــمـ بالفئـ

ض  ".الخ ..غیرھا للعودة أو التعوي
 والواضح من ھذه السطور إن الكاتب خالي الذھن تماما من          

نھمـ  إ.1948ین اللاجئین إلي العرـاق منذـ العاـم          وجود الفلسطینی 
سقطت مــــن السجلات الرسمـیة     ضائعة بكل معنى الكلمة     قبیلة ٌ 
 وككائناـت   وثقافیاَ لسانیاًضت كما سنرى للمحورة معا ، وتعرّ  والذاك
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ي أماـكن اللجوـء           .إنسانیة  ٍ ومع أن مجموع الشعب الفلسطیني فـ
ةـ    إنساــنیةخرــى سقــط كتجربـةـٍ  الأ  ويتساــقط مــن ذاكرــة الثقافـ

بٍ      ي تناسـ ي الفلسطینیة نفسھا فـ ض    معـ ارتفاـع ِ     عكسـ أو انخفاـ
 أن ھذه القبیلةـ كاـن نصیـبھا أشدـّ          لاّاورات القیادة السیاسیة ، إ    مِن

 عن سبب ھذا التجاھلـ ، فلـــمـ أجدـ            دائماً وقــدـ تساءلتُ .قسوة  
تُ    ،وكنتُ.جواباً  وأنا أحد الناجین من أفراد ھذه القبیلةـ ، كلماـ رويـ
ي ضاـعت فیھاـ ، أجدـُ           طرفاً  فاـغرة    أماـمي أفواھاـً     من المتاھة التـ

مندھشة تسمع لأول مرة حديث القبیلة المنقرضة وتجاربھا      وعیوناً
.

س أمرَ          الأمرُ  المؤلم  المناورات السیاسیة ولا الشتاتَ    بالطبع لی
ض على الفلسطینیین ومنعھم من التنقل وال      ُـالذى ف  تجوال فقـط   ر

ي     ( ق السفـر بوثیقةـ       لم يحصل الفلسـطینیون فـ ى حـ العرـاق علـ
مـ تنظرــ إلــي   ثقافـــةـٍ  بــل ھوــ أمرــُ )1958 بعدــ العاــم  لاّسفــر إ لـ

وأسقــطت كــل "السیاســي"فـــــي خدمةــ  كأــداةٍ لاّالفلســطیني إ
.من حسابھا "الإنسانیة "جوانب تجربته 

II

ــــل العــاـــم  ي أوائـ ت بضعــــةـ  ، وكانــت قــــدـ مــرّــ1948فــــ
اجتیاـحَ "الھاغاناه" أكملت عصابات،"حیفا  "شھور على سقوط    ُ

ع أھاـلي ھذـه القرــى ، ومنھاـ عیـن        وتوـزّ .قرى الكرمل وتدـمیرھا     
ض واجزم وعین غزال وأم الزينات وأم الفحم على بقیة القرــى            حو

لى فلســـطین   ، وصــوـلا إلى قريةٍ إالفلسطینیة متنقلین من قريةٍ  
وماـ يحیـط    "جنین  "الشرقیة ، وكان نصیب معظمھم التدفق على        

.بھا 



5

ي حكايةـ فلسـطین كلھاـ ، حكايةـ          ُاية   حك ھؤلاء القرـويین ھـ
.البلدـيات   تقوـم بشؤـونه أبسـط ُ      ظمه دولةـ ، ولا    أ لا تن  مجتمع مجزَّ ُ

ي منـظَّ          وكان سقوط ُ   ي  م ٍ ھذا المجتمع في برـاثن احتـلال دولـ يبنـ
 مـن   لى أطنان ٍ   يحتاج تفسیره إ    منطقیا ، ولا    أمراً  فشیئاً دولته شیئاً 
ش       عـن الذـين خاـنوا وال ـ       فح بحثاً  سُ الحبر الذي  ذين باـعوا أو الجیوـ

لـ ھذــا   الافتقاــر إرادة ، وأســطورةالمسلــوبة الإ لــى السلاــح ،  وكـ
 مثل المجتمع الفلسطیني لم يعرف طعماـً        قروياً ان مجتمعاً .الھراء

ش فــي تجمعاــتٍ   للدولـةـ منذــ أ   ضئــیلة بیــن  قدــم عصوــره ، وعاــ
ريةـ أو العشیـرة ،       تربطھا أما روابط الق    المرتفعات والھضاب ، ضیقةٍ   

 سقوطه أماـم ھذـه الھجمةـ الدولیةـ أو الحرـب           كان يحمل مقوماتِ  
ب            ى حدـ تعبیرـ كاتـ ى رقعــةـ ضیـقة علـ ض علـ ي تخاـ العالمیةـ التـ

ي  يأمیر  تكاـد أحدـاھا   لاً  ، ومنفرـدة قريةـ ً  قريةً فتساقطت قراهُ .ك
ي   والمفارقة   .خرىتشعر بالأ  خربةـ ِ  "فني بمصیـر ِ   أن من سیعرّ  ھ

ةـ "خزعـةـ  ةـ " أو قريـ التــي أحرــق البلغاــر والبولونیوــن   "الدوايمـ
س أھلھا في مغارة ٍ     ي         والرو س ثقاـفتي  الفلسـطینیة التـ كبیرة لی

ي ماـ    ومن سیعرّ .سرائیلیون   إ ابٌتجھل كل ھذا ، بل كتّ       بعدـ   فني فـ
س الشاعر والروائي الفلسطیني ،         بجمال الفدائي الفلسطیني لی

ي مخیـم         الذى ق "جان جینیه   "بل الفرنسي    ضى أربعـ ساـعات فـ
ت        فقط لیعرف ما   ،شاتیلا عقب المذبحة   ي الوقـ  ھو الفلسطیني فـ

ى   بلاـ  فلسطینیون ينشرون ھذـراً    وكتابٌ  كان فیه شعراءٌ   الذي  معنـ
.في مجلة الكرمل "جینیه "لى جانب مقالة إ

 لم يكن سكان قرـى الكرملـ ، حیـن إعلاـن دولةـ إسرـائیل ،                 
ي الفلسـطینیة ، وان    نھم معزولون عملیاً  يعرفون أ   عن بقیة الأراضـ

 من نوع    ذئابــاــً فتھم وراءھا في اندفاعھا لتصدّ    ذئاب الصھیونیة خلّ  
فظــل قرويوــ ھذــه  .آخرــ بـــدـأت تتصاــرع علــى الغنیمةــ السھــلة   

طلاـق  كین ببنادقھم العثمانیةـ يواصلـون إ  المنطقة من العالم ممس  
ش الصھـیوني         تجاـوز فعـلُ   ولمـ ي  .النار على خطوط مواصلات الجی

 مـن الزـمن ،   ھذه البنادق الساذجة سوى إزعاج المواصلاـت فترـة ً   
ش قرـارَ        ص مـن    قبل أن يتخذ ھذا الجیـ زعاـج فیجتاـح     ھذـا الإ    الخلاـ

ق             قراھم لیلا واحدـة ً     ق لقوـافلھم لتلتحـ بعدـ أخرـى ، ويفتـح الطريـ
.بالعرب 

ي ھذا الجو وصل سكان الكرمل عبر الخطوـط الاسرـائ            یلیة ف
 بسلب القرويین شیـئا مـن       ى الجنوـدُ بعــــدـ أن تسلّ  "جنین"لى  إ

نـ أدوات الطبــخِ ذھبــھم وعفــّ النحاسیــة التــي كاــن بعضھــم  وا عـ
س ٍ     ھؤـلاء بیـن بساـتین اللوـز         عَوتوـزّ .على ظھرـه    يحملھا في أكیا

ت الأمُّ           آ  كان مثمراً  الذي ي بستـان لوـز كانـ نذاك ، وكان نصیـب أھلـ
ى جمعـ ماـ    يةُ ه القرو ھذ.تحظر على أطفالھا التقاطه     ت علـ حرصـ

البستـان فتأخذـه     من ثمـ صاـحبة ُ       لتأتي  جانباً تساقط منه ووضعته  
 الكائنات البشرية التي لى شبهِ أن تكلف نفسھا الإلتفات إ    من دون 

.تلتحف السماء في بستانھا 
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 أطلقھاــ ؛"اللاجــئ "لدــت كلمةــُ  بالذــات وُفــي ھذــا المكاــن
سكـان فلسـطین    وبقیةـ ُ  "عاـنین   "و  "وطولكرم  "جنین  "سكان ُ 

 وسیـحظى  .ء القرويین القادمین من الساـحل       الشرقیة على ھؤلا  
"سكـان الضفـة الغربیةـ       "ھؤلاء بدورھم بعد بضعـة أشھـر باسمـ          

ض ِ  جرداء َ لى قطعة ٍ   إ نسبة ً  ستعلن "ردن   الأ عبرَ"اسمھا  من الأر
".مملكة ھاشمیة "نفسھا بعد ذلك 

ى   ، ويُ   مـن ھويتهـِ    نساـنُ د فیه الإ  جرّ يُ  ألسني وجغرافي ،   عبثٌ عطـ
ي ھذـه المنطقةـ اسمـ          د ُ وسیـتردَّ .المفھوم الجغرافي ھوية ً    " فـ

. عـن الازدراء والاستـھانة       وتعبیرـاً رة ٍ  محقِّ ـ طوـيلا كصفـةٍ   "اللاجئ  
"ه   حمارَ فیقول أحدھم شاتماً   شِ: ئ      ..أم "وجھك مثل وجه اللاجـ

ي "ً  ة  فلسطینیة تصف فتاـ   وتقول امرأة ٌ  .  جمیلةـ ومؤدبةـ     فتاـة  ھـ
س فدـوى     "..ھي لاجئة   ..ولكن يا للخسارة    .. وستبدي شاـعرة نُاـبل

عـ  "اللاجئةــ " بعدــ تعاطفھاــ مـعـ  طوقاــن فــي ماــ  المسكــینة لا مـ
.الفلسطینیة التي تشترك معھا في الھوية 

ي        اب السوريین ، ولا    الكتّ  أحدُ  ذكرَ يحضرـني اسمـه الآن ، فـ
ات ، أنهـ كاـن يرـى        في الخمسیـن  "الآداب  " نشره في مجلة     مقالٍ
 يأـتیھم    في وجه اللاجئ الفلسـطیني الذـي        أولاده ِ  ه ومصیرَ مصیرَ

ق        بالحلیب صباحا ً   ض  أماـ ھؤـلاء الذـين يُ      .في أحدـ أزقةـ دمشـ فترـ
 خارج صفـة    د المشرَّ سطین واحدة ، فقد القوا بالقرويِّ     بناء فل أنھم أ 

ةـ  "یني الفلســط" كماــ  بالضبــط ،"اللاجــئ"وعزلوــه فــي لفظـ
ق فلسـطینیو الأ  سیحدث بعد سنوات طويلةـ  حیـن ي         ى  طلـ ردن علـ

بَ      المشرَّالفلسطینیین   ت لقـ لإبقاـئھم  "الكوـيتیین "دين مـن الكويـ
لنبذـ والمجھوـل    حاطتھم بما يكفي من الكراھیة وا     خارج السور ، وإ   

قةـ  وسیـكون لھذـه المفار    .شتى التخیـلات عنـھم       لھم اقتراح َ   يبررّ
"أوسلــو" فــي قبوــل اتفاقیاــت  بعاتھاــ السیاسیــة ؛الاجتماعیةــ ت

ي          ،)1993(السرية    ونفى صفـة الفلسـطیني باـلمفھوم السیاسـ
ب الفلســــطیني ، والاعترـاف       من الشع   كبیرٍ والاجتماعي عن جزءٍ  

ب     الساحل الف (رضه  بأن أ  ض "تدـعى   )لسطیني والجلیل والنقـ أر
.الخرافیة "سرائیل إ

 ،  ھذا ، أو الخیانة الوطنیة بالأحرى     ي  ان شرط الانقسام الفلسطین   
"واستــمرارھا ، ودخــل فــي  "ســـرــائیلإ" قبــل قیــاـــم  موجوــدٌ

ي المنظماـت الفلسـطینیة         "ثقافة  حدـثُ احتـلالِ       فلمـ يعدـ   .مثقفـ
ي ھذـا أ    .1967فلسطین بالنسبة لھم يتجاوز العام        دلیلـ ٍ   بلغـُ وفـ

عاــدة أو إلفلســطیني وثقافتـــهـ فــي تكوــين  الفكرــ اعلــى فشـلـِ 
ب المھرـجّ     ؛قلـ  كوين وجدان شعب واحد ، أو على الأ ت فشلـ الجانـ

 مھرــجین وقدــ صاــدفتُ.خیرــة ه  الذــي شاــع فــي السنــوات الأمنــ
 فلسـطین    اسمـ    ن استـبدلتَ   إ وعنفٍحرارة ٍ ون ب ن يحتجّ یفلسطینی
مـ الضفــة الغربیـةـ  الشرــقیة فلســطین "وقلــتَأتَ  أو تجرّــ، باسـ
ض المالأ"بدل "المحتلة  .حتلة ر "

لــى مدــى أبعدــ ،  إ فــي تھريجهــويمضــى محمدــ علــي طهــ  
 فــــي ماـ يكتبوـن       ن أن يعیدـوا النظرـَ     یاب الفلسـطینی  فیطالب الكتّ ـ 
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والطريف .وبعد الواقع الجديد    "أوسلو"يفعلون بعد اتفاق    وفي ما 
س ماـــ  رــئ ذــا يـ مــونه أن ھـ رــب الاتحاـــد العاـــم للكتاـــب "يسـ  العـ

.سرــائیل  ین في إ  الفلسطینی اــ يعرفــهـ ھذا  "  وكأــن الكاــتب كمـ
.علامي  إداة جھازٍ عامة أو أ موظف علاقاتٍ دَ،  مجرّ

 الانتفاضةـ الفلسـطینیة العظیمةـ ،    لقد أخمد ھذـه الانقساـمُ     
 مخیمات فلسـطین الساـحل أساساـ ، لأنھاـ أعاـدت           وھي انتفاضة 

ین وأصحاب وطـن    لى الصراع وجھه الحقیقي المتواصل بین محتلّ      إ
ي             أي  ، يقارب القرن ذ ما من  منذـ إقامةـ أول مستـعمرة صھـیونیة فـ

س 1882العاــم  كماــ دأب علــى القوــل إعلاــم  "مستــوطنة " ، ولیــ
.المھرجین 

ي ھذــا المكاــن وُ  ، وھناــ "اللاجــئ" لفظةــ  لدــت ھنــاـــ فــــ
ي ، وقدـ طُ ـ        خطرت للفلسطیني الذي   رد باـلقوة مـن قريتهـِ       ھوـ أبـ

أجدـاده وبساـتینھم    عن قبورِ وبعیداًعلى السفح الجنوبي للكرمل  
مـن  "الھاغاناـه   "لقدـ أخرجتهـ     .أن يرحل عن ھذا الجحیـم     ، فكرة ُ  

ى نفسهـ        سوى أن تلصق  "جنین  "معناه ، ولم تفعل      : به اللا معنـ
.اللاجئ 

م مـن رجاــل   ھ ـ وكلّ اتفاـق أوسلـو ،    أتي بعد ذلك رجاــل ُ    وسی
س فعلا لا   طیني   "ن أســمـ    م ـ ابنهـ     ، لیطرـدوا   مجاـزاً البزن "الفلسـ

.لى اللامعنى مرة أخرى ويعیدوه إ

.ى العراق  دعینا نمضي إل: قال والدي يخاطب الأم 
 وماذا سنفعل ھناك ؟ -
هـ  ونبی.. التمر    سنلتقط - ذلال وھذا أشرف لنا من ھذـا الإ      ..عـ

.
 البیوـت والوجوـه موصدـة ، ولمـ يكنـ ھذـا القرـويُّ               كلـ كانت  
أماـ  . التمرـ والبـلح      لعرـاق سوـى اسمـه ، وانهـ مصدـر          يعرف عـن ا   
اــ وجوـد، وھذـا ھوـ وضعـ غالبیةـ               ،خرىالتفاصیل الأ   فلم يكـــن لھـ
يعرفوــن أولئــك الذــين لا.نذــاك ین ، أعنــي الفلاحیــن ، آالفلســطینی

طلــق علیــھم ماــلكو  ولئــك الذــين يُ أو أ. مماــ يدــور حوــلھم  شیــئاً
ي وورثةــُ الأ س أو : الاسـمـ متیاــزات العثمانیةــ الإراضــ  سوــاد الناــ

مـ        ةـ الفلســطیني اسـ "الرعاــع ، ويطلــق علیــھم ساــكن المدينـ
 ــ . وازدراءًاستــھجاناً"الفلاحیــن   وھوــ راًوسیــقول والدــي متحسّ

س في مقھى في أ     "ما بعد   عماق الجنوب العراقي في   يجل لیتنا :
.متنا ھناك   .. ي ،  وتعلّق  " حدـى العاـئلات     إ سلیلة ُ سلمى الجیوس

ى مذـابح صبـرا       ، ول بالغناـئم   التي أنعم علیھا فیصل الأ     البدوية علـ
.."تعذبوا كثیرا ..فلاحو بلادنا مساكین "وشاتیلا بقولھا 
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* * * *

ش العراقي المنسحـب منـ      إ "جنیـن  "ذن في شاحنات الجی
 ماـبین    ألفاـً  20قال إن تعدادھا آنذاك كاـن       خذت قبیلة فلسطینیة يُ   أُ

س أن العراق أخذـ ھـذـا         .وشیخ وشاب وطفل    امرأة   ويقال بین النا
عفائھاـ  شته مقابل إ  عا من قبل الحكومة العراقیة بإ     العدد بعد تعھد ٍ   

یزانیة وكالة الغوث التي كانت الأمم المتحدة       من المساھمة في م   
ي الطريق نحو إ     محفوظةـ   آخرـ نجدـ وثیقةـ ً      وفي مكان ٍ  .نشائھا  ف

ي وزارة الخارجیة الإ    بعدـ  "حسنـي الزـعیم   "ئیلیة تقوـل ان  سرـا ف
ي سوـرية اقترـح لقــاــء              أًمضي زمن على استیلائه على الحكم فـ

ى اتفاـق     لوجه من أجلـ التوصـل إ       وجھاً"ديفید بن غوريون    "مع   لـ
ي اتصاـلاته معـ الإ        .سلام   ى    "ن أنهـ  یسرـائیلی وقاـل فـ ق علـ يوافـ

ي ب ألف لاجئ350 ألف إلى 300استیعاب مابین    لدـه   فلسطیني ف
.وتوطینھم بصورة دائمة      ، كتب بن غوريوـن  1949 ابريل  16وفي  "

ي مذكراته    "ف  مع إسرائیل وجیشا    اقترح السوريون سلما منفردا   :
.نھــمـ يريــدـون تغییر الحدود ويريدون نصف طبريا مشتركا غیر أ "

س معروفا ما إذا كان التعھد العراقي يتضمن         شیئا يماثل   ولی
سیحدث للقبیلةـ الفلسـطینیة مـن        أن ما  لاّزعیم ، إ  تعھد حسني ال  

عادة تأھیل ي البداية في العھد الملكي ، ثم إ  ف ألسنیة ونبذ ٍ  إبادة ٍ 
 المطرــود (قطاــب البعــثتعبیرــ أحدــ أعلــى حدــ "قومیةــ "وتربیةــ 

ي     )غلاق فمــهـ     بإـ  ماـ بعدـ معـ تعھدـ ٍ         في مــــن منصبه   لايبتعدـ فـ
.مفھومه عن ھذا 

 اسمــھم الرسمــي ون فــي البدايةــ ، وھذــا ھوــ معــ اللاجئــجُ
س يھوديـةـ   والشعــبي فــي الأ ربعیناــت والخمسیــنات ، فــي مدــار

ي الشوـرجة والشبـیھة بقصرـ     ضخمة أشھرھا مدرسة خضّ   وري فـ
وسیأتي على ھذه المدرسةـ  .الايطالیة "البندقیة "من قصور تجار 

ي              حريق ھائل بعد بضعة أشھر من تسلم العسكـريین السلـطة فـ
.1958(العراق  (

طبقةـ ماـلكي    : بحیث تجاورت طبقتان     كان التجمیع عشوائیاً  
راضي ، وھم شیوخ عائلات بدويةـ الأصـل وباشوـات مـن العصرـ               الأ

"الخطأـ " أن ھذـا     لاإّ. في مكان واحدـ      العثماني ، وطبقة الفلاحین   
س ٍ      ، اذ تقدم أ    صلاحه فوراً تم إ  وتمـ تبنیــهـ     ،   قطاب العاـئلات بالتماـ

،طلبوا فیه اعطاءھم وضعـا خاصاـ ، إذ         الحكومة العراقیة   مـــن قبل   
س من المعقول حسب تعبیرھم أ  في "فلاحیھم "حشروا مع ن يُلی

س فأـفردت   جابت الحكومة العراقیة لھذـا الإ     واست.مكان واحد    لتماـ
 مساــكن خاصةــ وأعطتھاــ أو المقدسةــ"الكريمةــ"لھذــه العاــئلات 

ي بالجنسیـة الأردنیةـ      ، وبعضھا ما بعد   الجنسیة العراقیة في    حظـ
.وھكذا ..واللبنانیة 

الثاني أيضا،  خطأـ تجمیعـ اللاجئیـن        "الخطــأُــ"وجاء إصلاح   
ي مك  ى       جزـء ٌ   رسلـ فأُكثرـ ،    م تشتـیتھم أ   ان واحد ، فتـ    ف " منـھم إلـ

ي أ "الموصــــل   ى   فـ ى الشمـال ، والـ ي أقصــى  " البصرـة  "قصـ  فـ
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زــءٌ   ھذا التشتیت مع أوامرـ  وترافق ".بغداد " في الجنوب، وظل جـ
 بالتنقـل أو تغییرـ      لطات الأمنیة بعدم السماح للاجئیـن     دة للس مشدّ

.أماكن سكنھم 
ةـُ  لـ " تجربـ مـ  لـمـ تصــل أخبارُ"الموصـ ھاــ ، لأن شھــودھا لـ
.ته  دلاء بشھـاد  و ربما لم يبق منھم مـن يستـطیع الإ         يتحدثوا بعد ، أ   

حـ تعرضوــا ھناــكولكنــھم لـ ماــ علــى الارجـ بقیةــ رضــت لهــ تع لكـ
صــف التــي اجتاحــت الحیاــة    أعنــي العوا فــي العرــاق ؛ اللاجئیــن
ي لمـ   "بغدـاد  "أما بالنسبة لتجربةـ  .1958 بعد العام العراقیة   التـ
 قیمة استـطاع التقاطھاـ ، فقدـ        ي فلسطیني أو كاتب ذو    يظھر روائ 

س بسبب عدم توفر الصحـفي أو          طُ ب  مست ھي الأخرى ، لی الكاتـ
ي ، بل بسبب أن ھ ـ      ت لھمـ موضوـعات أخرـى     الفلسطین ؤلاء أعطیـ

فإضافةً   .ة قبیلتھم في النسیان     لتداولھا وسقطت تجربتھم وتجرب   
ي     "لى تدـاول    إ ولدـت فیماـ بعدـ ظاـھرة تدـاول          "الموضوـع العراقـ
 حیث تدـور دائرـة     لاّ إ ى لم يكن يتجلّ   الذي"ضوع الفلسطیني   المو"

ت بوصلـته                ي أي مكاـن اتجھـ ضوء السیاسي ، فكل فلسـطیني فـ
ي ھذـا          "الساحة النضالیة   "ى  لإ بعیدا عن يومیاتهـ كفلسـطیني فـ

ت مـن علائمـ               .المكان أو ذاك     ي كانـ "وفرضت ھذـه الظاـھرة ، التـ
ق لكـل ماـ     الغیاـبَ "الثورية    خاـرج النموـذج   ھوـ فلسـطیني   المطلـ

.المنظمات سه كتبةُ  كرّاللفظي الجاھز الذي
الــب  مقاــلا كتبـهـ ط فــي أواخرــ الخمسیــنات ، وحیــن قرــأتُ  

 يشكــو فیهــ مــن لا ي فلســطیني فــي صحیفـــةـ عراقیــــةـ  جاــمعٌ
ي مدرسةـ        إ (خضوـري "نسانیة مسكن الفلسطیني فـ ،)التوـراة "

تاركاــ " يفكرــ بقضیــة خاصةــ  ذا الذــي أناــ نفســي مــن ھ ــسـخـرتُ
س    يھاـم بأـن ماـ     كاـن الإ  ."فلسطین جانبا  يعیشهـ الفلسـطیني لیـ

ش     .را بالتفكیر شائعا  جدي  يتوـھم لهـ      ، أي  "یةالقض ـ"المھم أن يعیـ
ث الفلاـح الفل      .حیاة أخرـى     ت فقیرـة         لمـ يؤثـ سـطیني حیاتهـ ، وظلـ

ش      ولكن أكان إ   .بائسة   س والمعاـ الیوـمي ، واعتـلاء   سقاط الملموـ
س ھذـا ھرباـ             على إ  وھام الثوري ، قادراً   أ مدـاده بموضوـعه ؟ أو لیـ

.وتجاھلا للحقیقة الثورية دائما 

* * * *

ــــلاـد منظمةــ "بغدــاد " الخمسیــنات شھــدت فــي أواخرــ میـ
ي وعلمتُ"جبھة التحرير الفلسطینیة   "فلسطینیة كانت تدعي      فـ

لحاـج أمیـن    بالتعاون معـ ا   "صالح سرية   "ما بعد أن مؤسسھا كان      
ي بغدـاد          أعطي لھیئتهـ     الحسیني الذي  ب فـ وتذـكرت  .العلیاـ مكتـ

ل ذلك المقاـ   سوى اسم كاتب      صالح  لم يكن   ؛ "صالح سرية   "اسم  
ي أ   مرـّ "صاـلح   " وصادفتُ . أثار سخريتي    التوراتي الــذـي  ياـم  ة فـ

س            .دراستي الجامعیة    كنا طلبةـ حوـل طاولةـ ،وكاـن أحدـھم يجلـ
ي  " صاـلح    "وكاـن ھوـ     .على الطرف البعید يقلب كتابا بین يديه         فـ

ى أن          .توراه  عداده لرسالة الدك  أيام إ  وغاب عني الاسمـ طوـيلا ، إلـ
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ي القاـھرة         وصفـه زعیـمَ   الات الأنباء ب  أوردته وك   تنظیـم اسلاـمي فـ
كان ذلك في منتصف السبـعینات   .اقتحم كلیة الشرطة العسكرية     

ض وذي  عدــم الرجــل الذــي وأُ.  وصفــته الصـحـف المصرــية بالغاــم
.التأثیر الساحر على مريديه 

 تنبأــ موظفوــ الخارجیةــ الإسرــائیلیة بأــن  1949عاــم منــــذـ ال
فأولئــك الذــين يتمتعوــن بأــعلى    .ن أموــرھم  سیــتدبرواللاجئیــن

ق خیاـر        مستويات القدرة على البقاء سیـتدبرون أموـرھم عـن طريـ
حـقون    .طبیعــي  مـ منــھم ،   :أماــ الباــقون فسیسـ سیــموت قسـ

ى  أشباه بشر وحثالة مجتمعـ ، وينضمـ إ      لى  معظمھم إ وسیتحول   لـ
. في الدول العربیة أكثر الطبقات  فقراً
ض     كان 1959 وفي العام    ى  "صالح سرية   "ت جبھة الغام فتـ

إن رصاصةـ   " مفادھاـ    التوراتي تطلق مقولة بیـن اللاجئیـن      المقال  
ي خاـرج                  ي فلسـطین تعاـدل كلـ العمـل السیاسـ ق فـ واحدة تطلـ

"فلسطین 
 مـن   ومعرفةـ ً   ويبــــدـو أن الامیريكیین كانــوــا أكثرـ خبــرــة ً         

ھم خبرــاتھم  سرــائیلیة الذــين عكســت نبوــءتُموــظفي الخارجیةــ الإ
 عـن   وروبیةـ الشرـقیة ، فجاـءت نبوـءتھم تعبیرـاً          فـــي بلدانھـــمـ الأ   

ي   التفكیر الرغبوي  ر تقديرات الخارجیةـ    تحذّ. لا الاستقراء الموضوع
ق       اللاجئیـن "خطر  "ات من   الامیركیة في الخمسین    الذـين ھمـ وفـ

ش   مجموعة متذمرة يعادل تعدادھ"كي يالتعبیر الامیر  ا عدـد الجیوـ
."خصبـة للدعايةـ الشیـوعیة       نھا تشكل بؤرة ً   بیة مجتمعة ، وإ   العر

س وزراء العرــاق     سیــجرّالذــي،"نوــري السعــید  "وسیــأخذ رئیــ
العراقیون جثته في شوارع بغداد مبتھجین بعد أيام من ثورة تموـز            

ي ويلخصه في أحد خطاباتهـ ، فیشیـر        ی ، ھذا التقرير الام    1958 ريك
ي الشرـق الأ     مدـمر    لى اللاجئین كسلاح ٍ   إ ط وقدـ تستـغلھم      فـ وسـ

.الشیوعیة  
هـ   ، وسأــلتُذاك يوــمكنــت صغــیراً  ةـ  زمیــلا عماــ تعنیـ لفظـ

لاـحاًالشیــوعیة وكیــف يكوــن اللاجئوــن   مني أن  ،فأــفھ مدــمراً سـ
س وتربیــھـم بعیــدـا    ال إ طفالشیوعیة ھي دولة تأخذ الأ     لى المدار

.ئا عن أھالیھم ، أما عن السلاح المدمر فلم يكن يعرف شی
 ألھذا السبب بدأت تتكاثر في أواخرـ الخمسیـنات المنظماـت           

تضمـن تدـفقاً   عداد مسارب ٍ   أمر استعجال إ   الفلسطینیة وكأن الأمر  
ي ؟ الھذا السبب عُ      محسوباً زل جزء من القبیلةـ      للغضب الفلسطین

ي    طوال عاـمین وراء الأسلاـك الشاـئكة        "البصرة  "الفلسطینیة ف
ي معسكر بر    مترـا جنوـبي      كیلوـ  40ر يقع على بعدـ      يطاني مھجو ف

مخیمات الفلسطینیین  ضعت  البصرة في الصحراء ؟ الھذا السبب وُ      
ي لبنان والأ   نع سكانھا ردن وسورية تحت رقابة أمنیة مشددة، ومُ    ف

ي  من العمل والتنقل ؟ الھذا السبب، كما علمتُ        ت         فـ  ماـ بعدـ ، كانـ
ى مصرــ ، لــة تمنعــ انتقاــل فلســطیني قطاـع غزــة إ دارة المصرـي الإ

لھذا ل عربات القطار ؟ أ    قین أسف فكان الشبان يعبرون الصحراء معلّ    
من الاختفاء وراء   "اللاجئ  "نع  أخرى معاصرة ، مُ   سباب ٍ السبب  وأ  



11

المعسكـرات  حراسةـ ِ  برـاج ِ   يظل في دائرة ضوـء أ       جنسیة حتى  أي
والقلاع العربیة ؟ 

III

ل خاــرج المعسكــر ا التجوــض علیناــ حظرُــرُـطوــال عاــمین فــ
حوـل  ." معسكر الشعیبة "ن اسم  علیه الآ يطلق   ُ ريطاني الذي الب

 أخرى أھمھاـ معسكـرٌ     نذاك معسكراتٌ ھذا المعسكر كانت تنتشر آ    
R(لسلاح الجو الملكي البريطاني  A F(. وھذا الاسم الأخیر كان
 وســـط الصحراء   بینھمجئون تـدـاولا   أكثر الأسماء التي التقطھا اللا    

ــــهـ المعسكــر الوحی ــالمحیطةــ بھـمـ ، لأ مح لبعضھــم  ســُد الذــينـ
.أو خدم ..بالعمل فیه كسائقي شاحنات 

ى         أذكر إن الأ   سلاك الشائكة التي كانت تحیط بالمعسكـر علـ
ى          ھائلة الارتفاع كان  ات ٍ ھیئة لفّ  ت أكبر من المعتاد ، ولا يعیدـھا إلـ
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الصحـراء  "موسوـلیني "ك التي أحاط بھاـ      سلا مشھدُ الأ  لاّذاكرتي إ 
ي العشرـينات           ربماـ كاـن    .اللیبیة لمحاصرة عمر المختار وصحبه فـ

جـم الأسلاك ھائلا بسبب حجمي الصغیر وأنا أمرّ         بجانبھا وأنظرـ    حـ
ي ملاحظةـ فجوـاتٍ    .لى الخلاء الشاسع وراءھا     إ ومع ذلك لمـ تفتنـ

ي ھذه ا   جئوـن لیتمكنوـا    لاخشبـیة يضعـھا ال    لوـاح ٌ  ات تخترقھا أ  للفّف
سُ     ..من المرور بسلام     ي      فأين كانوا يذھبون ؟ من  مح له بالعمـل فـ
ي كانت البوابة طريقــهـ ، أماـ الآخرـون ، فكاـنوا             المعسكر البريطان 

ي أزقتھاـ    لیعملوـا باعةـ ً    "الزبیرـ "لى اقرب قرية وھي     يمضون إ  فـ
ي لم تتغیر منذ العصر الأموي ، ولیعودوا خلسةً  .مع المساء الت

 ، وقدـ تقاسمـتھا       المھجوـرة   الجنوـد   مھاـجعَ   كانت المساـكنُ  
ئلةــ تفصـلـ بیــن عاعلــى حباــلٍ  بالیةــً  بأــن وضعــت خرقاًــالعاــئلاتُ
نستــیقظ نحــن الصغــار مبكرــين  .مركزياــوكاــن المطبــخُ .وأخرــى 

نوـع مـن   العائلة،  حساءِ فطارِ ونحمل إلیه أوعیة ونعود بالحساء لإ 
ش "الحبوب يدعى     أنهـ  ينموـ       اللون ، وكاـن يدھشنـي      ضرَأخ" الما

.بكثافة حین تدفنه في التراب 
ذــا المعتقـــل ذي ي ھـ ــــةـ   الطرفـــ وــد وبركـ ــــعـ الجنـ قاـــت ومھاجـ

أحیانا كانوا يعرضون على اللاجئیـن مشاـھدَ       (السباحــةـ والسینما   
نوـا لأطفاـل    عیّ)سبوعیاة ونشرات أخبار مماثلة أ    من الحرب الكوريّ  

الخیاطةـ  "رفیقةـ  "ن كانت من بینھم ، وأشھرھ   جئین مدرسات ٍ  اِللا
صاــبع النحیلـةـ والطويلةــ التــي عملــت كمساــعدة للمدــير    ذات الأ

ى أن   يصرـّ وكاـن ھذـا المدـيرُ   .بین فترة وأخرـى  العراقي الزائر   علـ
ي أفضل أنواع التعلیم كماـ يبدـو ، لأ           ب    التعلیم الشفھ نهـ جاـء بالكتـ

لذــين كاــنوا فلاحیــن ین اماــ بعدــ بسبــب ضغــط اللاجئــھاــ فــيكرَمُ
 أنھمــ كاــنوا قاـدرين علــى الرــبط بیـن وجوــد المدرسةــ   لاّبالفعلـ ، إ 

 ــوھكذــا بدــأنا نتــعلّ  .ووجوــد الكتاــب   القرــاءة "اب م الأبجديـةـ بكت
ض حیــن سلــمني  فرــحین"الخلدونیةــ   رغـمـ تعلیــق المدــير الغاــم
ب   لما رأيتَ ..بیك لولا عیون أ":الكتب قائلا   ي  فج.."ھذـه الكتـ علنـ

.أدريه  لا لسببٍ كتاباًما فتحتُل بالذنب كرُأشع

* * * *

وماـ  .فیهـ مبكرـاً  ھذا المعسكر ھي المكان الذي استیقظت ُ  ذاكرة ُ 
ى   إ مة ً محرّفلماذا كانت الكتب ُ   .البداية فیه تراودني    سئلةُتزال أ  لـ

بوتة مكأن في كلمات المدير كراھیة ً     ھذه الدرجة ؟ ولماذا شعرت ُ     
؟ ولماــذا حیــن دخـلـ أحدــ الجنوــد العرــاقیین مأــوى أحدــ اللاجئیــن  

ى الجدـار سأـله    وشاھد صوـرة الحاـج أمیـن الحسیـني معلقةـ ً       علـ
ق صورة ھذا الخائن ؟ لماذا يعلّ

 أكبرـ   ه بالتأكید ، مراراتٌ   ھذا مراراتُ "الاعتقال  "كان لمعسكر   
ي شبـه      ر مب غیبتھا بطريق ٍ   أنني تشرّ  لاّي آنذاك ، إ   من سنّ  اشرـ فـ

، والذـين   ا ً الأكبرـ سنـّ   صدـقاء ُ  الأ.الصمت الدائم الذي عاشه أھلي      
سقـطوه مـن    وقصصاـ فیماـ بعدـ ، أ   وا به واعیـن ، وكتبوـا قصاـئدَ    مرّ
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ب ، أي إ       يدھشني حتى  ظل ّ  وھو أمرٌ .ذاكراتھم   ت قريـ ى أن    وقـ لـ
ي لجزء ٍ     سرَّاكتشفت ُ  س الذات أبنیة قامة ِ  من الذاكرة ، وإ     ھذا الطم

هـ : لغويـةـ فارغـةـ   وتعبیرــاتفوقھاــ حجارتھاــ استــعاراتٌ ٍ  محوــ أنـ
. وعاطفیاالشخصیة لسانیاً

ى مدينةـ      إ  ، مح لناـ بالانتقاـل    حین انتقلنا ، أو سُ     "البصرـة   "لـ
ي     اشتـباكٍ بأـول تجربةـ ِ     ، مرـرت ُ    1952ذاتھا في العام      ألسنـیة فـ

ي  ختـلافٍ  مع ا لاجئ بھا كلُّمرّوھي تجربةٌ .ھذا العالم الغريب    فـ
.الفعل دِ النتیجة ورّ

س كثیرــة  س والوساــو ي معسكــروأكثرھاــ وُ.كانــت الھوــاج ِ لدــ فــ
اعتقاــل يھوــدي بیــن اللاجئیــن قصةــُ فقدــ شاــعت .الاعتقاــل ذاك 

سُ ي ان المیاــه الوحیدــ فــ وھوــ يحاــول تسمــیم خزــّ أمسكــه الحرــ
ض قبوـل حلوـى حاـول         وستدفعنا ھذه القصةـ إ    .المعسكر   ى رفـ لـ

 الیھوـدي   ديمھا لنا نحن الصغار أمام المعبد     مبتسم تق جوز ع يھوديٌّ
صُ .المھجور المجاور للتـوـراة     ص ٍ   وشاعت أقاصی  زارتھم   عن أشخا

ي اللیـل أ    ى الع   شبـاحُ ف ي الحرـب           القتلـ ثماـنیین الذـين سقـطوا فـ
 الأمّ وكاـن استـنكارُ   . كبیرة بقرب ھذا المعسكر      ولى في معركةٍ  الأ

ى   في نفسي البذرة الأ    راقي يبذرُ فلسطیني ابنته من ع   تزويج َ  ولـ
.للشعور بالاختلاف والتمیز 

ص   وستحتقر أمي شجاراً   ى حصـ س ِ ِ  بین اللاجئین علـ السكـر   أكیاـ
س إعلاء دُوسیولّ.  عار     وأيّ والطحین ، وترى فیه عاراً      ھذا في النف

 بما ھو أكثر قیمــةـ من السكر واعتزازاً..تتجاوز سقط المتاع قیمٍ لً  
.والطحین

س والمخاــوف تحــت ظــلِّ  س  ونموــ الإ ، ھذــه الوساــو حساــ
 فــي رسلــني أھلــي م الخاــرجي الغريــب ، أباــلاختلاف أماــم العاــل

 بالباعةـ  مكتظاـً  كبیرـ يعلوـ سوـقاً     تٍقامتنا في بی  الأيام الأولى من إ   
" أمام صاحب البقالة طالباً    ووقف الصغیرُ ".ملح اللیمون   "لأشتري

.ملح اللیمون    ى ھذـه الكلمةـ ،         اُلذيالرجل  رَوتحیّ"  لمـ يفھمـ معنـ
ض            تأمـل ِ   واستولى علیهـ فضوـلُ     ب ، فبدـأ يعرـ ھذـا الصغـیر الغريـ

 يھزـ   والصغـیرُ  ، حلوـى وأمشاـط ومقصاـت     :شیاء من الأ  علیه أنواعاً 
 واحد من العمالقة ، وكلُّ    بعدد ٍ  وفجأة احتشد المحلُّ  .ه رافضاً سَرأ

"حرى معرفةـ     أو يحاول بالأ    يريده الصغیر ،   منھم يحاول أن يفھم ما    
يقولوـن ولا يفھمـ ماـ   لا،ھذا الصغـیر الضئـیل الحاـئر بینـھم       "ماھو  

حـ " اكتشــف أحدــھم المقصوــد ب وأخیرــاً.يقوــل يفھموــن ماــ  ملـ
هـ يريد      "اللیمون   .نیموندوزي  "فھتف بصاحب البقالة أنـ ت  و" عرفـ

ي ي ترجمتھاـ الحرف     كلمة التركیة   ما بعد إن ھذه ال    ف "یةـ   التي تعنـ
.ھي المقابل العراقي للفظتي"لیمون ملح ال

ي الخمسیــنات ماــ  "البصرــةُ " كانــت  مــن مناخھاــ تزــال قريبةــً فــ
.كبیر ٍ لى حدّ إيةً تزال طرّالعثماني ، وكانت الألفاظ التركیة ما

تٌ         ى الأقلـ    وحتى في الستینات ، كان ھنالـك بیـ  يسكـنه أحدـ     ، علـ
ي ضیــافة عجوــز مــن معاــرف أبناــء العشاــئر القاــدمین للدراسةــ فــ

أترــاك بشوــاربھم ضبــاطٍ  بصوــرِ  غرفهِــعشیــرته ، تحتــفظ جدــرانُ
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حدـى لوحاتهـ معركةـ مـن        ضخمة وطرابیشھم الحمراء،  وترـوي إ      ال
ش التركي  .معارك الجی

ول ، والــــذـي سیــجبرني علــى  ھذــا الاشتــباك اللساــني الأ 
ــــةـ   دــو"اســــتــخدام كلمـ راقیــةـ لاف الكلمـاــت العوآ"زي نیمونـ

المتنوعة الأصول مابین سومرية وأكدية ونجدية ، لم يكـن يسحـق            
.*تجربتي أيضاـ ، وقدـراتي التعبیريةـ       لھجتي ولساني فقط ، بل و     

"الفلسطیني " اللفظ  ما بعد نطقَ   في متُ كما تعلّ  مُلم يكن المحرَّ  
ف       يفردك وسط ھذـا العاـلم      ُ  يرمیك بعیدا و   الذي ب بـل الكشـ  الغريـ

ئ      جعـل   السبـبُ، كماـ أعتقدـ ، الذـي         وھذـا ھوـ   .عن ھويتـك كلاجـ
"نه  ما يشي بأأو نطقَ  الفلسطیني يتجنب كتابة َ     والشاعرَ الكاتبَ

ومنـ ھناـ سقـط مـن وعیهـ        .في ھذـا المكاـن مـن العاـلم          "جئلا
ي واللفظي كل ما صٌّالكتاب .ز  ومتمیِّھو خا

س اللغــةـ الإ     صدقاأحد أ   ـ   ئنا ، وكاــن يـدـر ي معھـ دـ نجلیزية فـ
ي     ِ د ، كــاــن يبدـي ازدراءه لوثیقةـ        اللغات في بغــــــدـا    السفـر التـ

What:تحمل اسم اللاجئین ، بقوله is this ? a travel document
س ن ھذــا الازدراء كاــن تعبیرــاًوالحقیقةــ أ.?  عــن كراھیةــ النــف

ي    نزـوره  ديق كان يصاب بالرعب حین    ولى ، فھذا الص   بالدرجة الأ   فـ
را علــى  مصــّشــى أن يحدــثنا بلھجتهــ الفلســطینیةتحاالمعھدــ ، وي

ه بیــن زملائهــ اصــطناع اللھجةــ العراقیةــ خشیــة أن ينكشــف أمرــُ  
ض علیه متلبسا بجريمة كونه ويُ .أحد اللاجئین "قب "

ي      ھذا الصديق سیذھب إ    ى السعـودية فـ ي        لـ ماـ بعدـ وينخرـط فـ
 ويتزوج ، وأصادفه بعد سنوات طويلة وھو يشكو من         التعلیم  سلك  

ي القلب     ض ف  ، وحین   خوته أحیاناً  لزيارة أمه وإ   كان يأتي صیفاً  .مر
هـ إت يوم قیل أنه انتقل    عنه ذا  سألتُ وماـ الجدـوى   ..لى رحمة اللـ

.من ذكر اسمه ؟ 
ض اللاجئیــن فــي لُسیــتعلّ لھويـةـ ماــ بعدــ ، بالعروبـةـ وا  بعــ

 ـ"لاجئاً"كونهِجريمةِ خفاءِ العربیة ، وسیكتفي بعضھم بإ    رـق بالغـ
س شرب    ف  العراقي الشھیر ،    " العرق   "ي اللھجــةـ العراقیة وطقو

 في الأحیاء العراقیة ، فیتزوجوـن ويزوجوـن         وسیوغل آخرون عمیقاً  
. لقبول ھذا العالم الغريب لھم  ذلك طلباًھم ، وكلُّرون أزياءَويغیّ

* * * *

وخصوصیــةِ ِ ساــن  علــى الل ضاــغطاًعالماًــ"البصرــةُ"لمــ تكــــن 
ت مكــاــناً         ،  مرـارة ً   اشدـّ  عـــزــل ٍ    لتجـــاــربَ  التجربة فقط ، بلـ كانـ

 لم يتحدث عنھا     تجاربَ ض له الفلسطیني ،    تعرّ  الذي رھابُھا الإ أقلّ
ي   "الشاـعر   أحد حتى ھذه اللحظة ، بمن فیـھم الصدـيق            خالدـ علـ

ش ھـــذـه التجــاــربَ     "مصطفى   معناـ  الأكبر سنا مني ،  والذي عا
لة المصقولة والشبـیھة بعرباـتِ     نحن الصغار ، ولكن قصائده المطوّ     

 ، أو المعادل     من ملامح ملموسة لحیاةِ اللاجئ     متماثلة خلتْ قطار ٍ 
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.ذلال فــي تلــك الأياــم موضوــعي لكــل ذلــك الرعــب والخوــف والإال
 ولكنهـ   "تعويضاً" أن الإنتماء إلى الكلِّ العربي يمنح اللاجئَ       صحیحٌ

  ؛أنهــ يمنحهــ نساــني لماــ ھوــ علیهــ واقعیاًــ الإسَه الملموــيمنحــلا
. أخرى ملموساتٍ و"وھمیاً"وجوداً

ضِ شعــوبٍتتمیزــ عدــةُ  جنبــي وعدــم التساــمح معــ   الأ برــف
ض لساــنھا ووجدــانھا ملامحهــ الخاصةــ ، وتعمـلـ جاھدــةً  علــى فرــ

نھاـ تشعـره    إ: بسیـط غیرـ مباشرـ         ذلك بفعل ٍ   وكلُّ.وتجاربھا علیه   
ض فھمــ لھجتهــ أو  لحظةٍــتهــ وشذــوذه فــــي كـــــلِّبغرب  حیــن ترــف

سّولكــن الأخطرَــ.التعامــل معھاــ  "ن مجرــد كونهــ  أ ھوــ جعلهــ يحــ
 أقسى بالنسبة لناـ     وكان الأمرُ .لھو جريمة يجب أن يخفیھا      "غريباً

"اللاجئیـن  "خفیھا ھي أنناـ مـن   ، لأن الجريمة التي كان علینا أن ن   
ئ الذـي     :جودنا كله   به بحكم و   نرتك  أمراً أي ى لناـ     أُ وجوـد اللاجـ عطـ

ض ِ من البیت ِ  بالاقتلاع ِ  ، ثم بتسمیتنا من قبل ھذا العالم  لا ً أوّوالأر
فقط ، بل ھي مما يحط ّ      لكن ھذه اللفظة لیست شتیمة ً     .الغريب  

ص من     بأـن قدـره      يقبـل   ، أي  لھا وعلیه أن يتقبّ    الإنسان ،  قدر ِ وينتق
ص ومنحط  .منتق
ي ھذه ال   طفاـل   الأ شراسةـ ُ  :لا ً أوّناـ الفضوـل ُ    ھَمتاھةـ واجَ  ف

 ، وأجد نفسي معـ      كنا في المدرسة معاً   .العراقیین في المدرسة    
، وأمامناــ لــى جدــارٍ جئیــن وقدــ ألجئناــ إصغــیرة مـنـ اللامجموعةــٍ 

س ٌ   المدرسةـ كلھاـ ،   الآخر أطفاـلُ  من الحصى ، وفي الجانب ِ     مترا
ي معركةـٍ      تش ـنوكناـ   . النجوـم    بعــــدـدِ وجوه ٌ   سلاـحھا   بك معھمـ فـ

. وجدنا أنفسنا وراءه  أنه متراسنا الأول الذيالحصى ؛
" العصاـبة    "ھذـه   المدرسةـ تشتـیت َ    دارة ُ بعــدـ أيام قررّت إ   

ى عدـّ      العنیدة من اللاجئین ،    عـ أطفالھا علـ س    ة ِ  وتوزيـ ت  . مدـار كنـ
ب ٍ    اعتدـاءَ  ستاذِحین أشكو للأ   يّ  طالـ ه ماـ    أستـطیع أن أفھم ـ     لا علـ

"قوــل لـــهـ  بالحدــيث بالفصحــى ، كأــن ألاّأعنــي إ ضرــبني علــى :
وكان .العراقیة  يعنیه الأنف باللھجة    نني لم أكن أعرف ما    لأ"أنفي  

ي    ويتركني..يتجاھل الشكوى   ستاذ ُ الأ  يفھمـ   نهـ لا  ربماـ لأ  .. لحیرتـ
.نھا لغتي لأ..الفصحى كما كنت أظن 

آخرـين مدرسةـ نائیةـ      نصیـبي معـ اثنیـن       فكاـن   .وتم توزيعنا   
عـ في شرقي     ت اذكرـ أن اسمـھا      (بین النخیل   "البصرة  "تقـ لازالـ

.الخلیل بن أحمد    "كان    ـ   تساءلُوكنت أ " ستـاذ اللغــةـ    ةـ أ  عنـ صلـ
. بھذا الاسم أحمد   حین خرجنا .ول  منذ الیوم الأوواجھنا الفضولُ)

 مــن مــن غرفةــ المدــير بعدــ تسلــیم الأوراق ، وجدــنا أمامناــ حشدــاً
 صغـیراً  اًلبثـــــوـا أن فتحــــوـا لناـ ممـــرــّ        الطلبـــةـ المنتظرـين، ماـ    

ــــمـ لنسیر فیـــهـ      على الجانبین يتلھف لمعرفة ما     كان الكلُّ .بینھـ
طیني    جئاللا"ھو ھذا    ـــكـ  وماـ  كاـئن ھوـ ،     ، وأيّ " الفلسـ .له شـ

أعناقھم فوـق  ون يمدّطــوــل قامــةـ ً  الأ ــرــ كیف كان الطلبة     وأتذكّ
لى الصغار اللاجئیـن وھـــــمـ يسیـرون فــــي          الحشـــدـ لیتطلعوا إ  

ـــــــق  المم ــــت الإ.ـــــرــ الضیـ شـــاـــعة المنتشـــرــة فــــــي  كانـ
!جئین ذيول قردة البصرة ھي أن للاّ
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* * * *

. والعــزــل    رھاب بعــدـ ذلـك ، بعــدـ الفضـــوـل        الإءت عاصفــةـ ُ  وجا
"توــراتین "لــى وحـلـ إالم الســـوـقِ كناــ قدــ انتقلناــ مــن منطقــــةِـ

، ويلاصق ألأوسع بینھما معبدـٌ     خرى في زقاق ٍ   تقاــبل أحداھماــ الأ  
متفرقة تندلع في الصرـائف ٍ      حرائق ُ   بدأت تحدثُ  و.يھودي مھجور   

 والصرائف ھذه مساكن ريفیةـ عراقیةـ ، جدـرانھا وسقـوفھا             .فجأة  
ي منطقةـ الأھوـار              من ب ينموـ فـ وقیـل آنذـاك أن ھذـه       . حزـم قصـ
 وسرعان ما  . فاعل  فعلِ وكأنما من دون  رائق كانت تندلع فجأة ً    الح

.أن مشعــلي الحرائــق ھمــ اللاجئوــن :الكبیرــة انطلقــت الشاــئعةُ 
ي جسدـه ، ومـن كاـن يتصاـدف                وحوصر ھؤلاء كلـٌّ    ي توراتهـ وفـ  فـ

.اً لم يكن يخرج حیّماـمروره في منطقة الصرائف لسببٍ 
لريفیوــن العراقیوــن حوــل البصرــة ،  قامھاــ اھذــه الصرــائفُ أ

ض وقصبھا ،   عمادھا طینُ  ت  . مـن الأرياـف    ــھـم مھاـجرٌ   وكلّ  الأر كانـ
شرــكة النــفط وشرــكة التموــر :آنذــاك تعنــي عدــة أشیــاء البصرــةُ 

ى       .لموانئوشركة ا  ي مؤسساـت ثلاـث تعنـ  بالنسبـة للفقرـاء     وھـ
صَ ى مدـن ٍ    لت إ  وتحوّ وھكذا تضخمت الصرائفُ  .والثراء   العمل   فر لـ

.والتعاسة من الفقرِ بحزامٍ ق البصرةَ كاملة تطوّ
.جئین  اللا"رھابیة على   وتطاولت الھجمة الإ   ن دولا   فقیـل أ   "

ضُ   أن يُ ولمـ يكـن غريباـً     .أجنبیة أرسلتھم لتدمیر العراق      ى القبـ لقـ
اذا جاـء يفعـل ھناـ ؟        سأـل م ـ   فلسطیني خارج  البصرـة ويُ      على أي 

ى   والانتقاـل إ    باـلطبع ،   رسلـه ؟ كاـن التنقلـ ممنوعاـً        ومن الذـي أ    لـ
 شمـل    نادرة  ومنھاـ لمـّ       في حالاتٍ  لاّبه إ  أخرى غیر مسموح     مدينةٍ

. بین بغداد والموصل والبصرة شملھا التشتیتُقَالعائلات التي مزّ
ي    بعد الانقلاب العسكري المعروف    لاّ إ ولم تتوقف الھجمة ُ     فـ

ض أوراق الحكومةـ الملكیةـ       1958العام   رف يوـم وعُ ـ. ، وكشف بعـ
ةــكانـــت مـــن تـدــبیرِ ذاك أن حرائـــق الصرـــائف   ةــ العراقیـ الحكومـ

جلاــء الرــيفیین الفقرــاء الذــين أحاــطوا بالبصرــة ،  ھا علــى إصرــارِوإ
ض ٍ      ى أرا  أماـم  حكومیةـ وخاصةـ ، ووقفوـا عقبةـ       ووضعوا يدھم علـ

ركة التموــر والموــانئ والنــفط ،  ي لأثرياــء شــراضــتملیــك ھذــه الأ
ةـ    بالإ ةـ الى محاربـ ي لا  "الشیـوعیة   "ضافـ تولدـ وتترعرـع كماـ      التـ

 ھوــ كاــن يرــى نوــري السعــید الا فــي تجمعاــت البؤساــء ، والحـلـُّ  
عـ  بولم يمنع ھذا الأمرُ.صرائفھا  ھذا التجمعات بحرق ِ  تشتیتُ الطبـ

ات فوـر   الذي م ـ "المقام العراقي "حیاء  من إعادة إ  "نوري السعید   
ي أ        ى فلسـطین فـ .1948 العاـم  عقاـبِ مغادرة العراقیین الیھود إلـ

استـدعاه معـ   "نوـري السعـید   "ن وروى لي أحد أقطاب ھذا الفن أ   
"مقاـم   " فرقةـ    نشاـءَ  من محبي المقامات وطلب منـھم إ       مجموعةٍ
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ي    مقامات الحجاـز  تبعث مجدداً  " كاــن .الخـ  ..والنھاوندـ والبراھیمـ
.إحیائه عادةِ ن عشاق ھذا الغناء ويدفع بسخاء لإم"نوري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي باختلافھا عـن     ، بالاختلاف ِ  دُ ما يتحدّ  إذا كان معنى كلمةٍ   *
ي تجاورھاـ صوـتیا ودلالیاـ         الكلمات الأ  ومكانیاًـ ، كماـ   خرى ، تلك التـ

ٍ دلالیةـ وصوـتیة     ة من حقوـل      غريب  كلماتٍ ن زجّ فإ"البنیوية  "تقول  
ي تعبیراتِ    ن كانت من لسان ٍ    أخرى ، وبخاصة إ    ماـ ،    لسان ٍ   آخر ، ف

باــلغ علــى القدــرات  ثرــٍ  فــي ھذــه التعبیرــات ذا أ يوقــــعـ ارتباكاــً 
س التعبیريةـ ، وع   بالنسبــة  فــي اللغةـ أيضاــً لــى قدــرة إيضاـح النــف

.للمتكلم 

IV

فھذـه البصرـة    .ماـً  تما ياـم مختلفةـ ً     في تلك الأ   كانت البصرة ُ  
ي رآھاـ     ي السبـعینات       "البرتوـ مورافیاـ     "الت مدينةـ ً  "الايطاـلي فـ

 أحرقتهـ القنابـل     ھا في الثمانینات وكأنھاـ حقـلٌ      ، وشاھدتُ "مھترئة  
ع عن   جزءا من نھرھا المتفرّ    فَ البلى شوارعھا وبناياتھا ، وجفّ     لَوأكَُ

النخیـل   البیوت الخاصةـ بحیرـة َ      ءُ وبنا  ، وسحق الجفافُ   العربِشط ِّ 
التـــي كانــت تحیط بھا ، ھذه البصرة كانت في الخمسینات تعتبرـ            

 لمـ    ولكن من المؤكد أن الذي أطفأـ بسمته       ،" العراق الباسم    ثغرَ"
مـ    اللاجئیــن ، أو المھرــبین ، أو الأ يكــن أحدــ  كرــاد الذــين جاــءت بھـ
قامةِــتھم قیدَــ الإین مــن الشمــال ووضعــ منفیــّةُ الملكیــّالحكومةــُ 

رجعـ  وحیدة منذ زمن يقاـل انهـ ي    بوابة ٍ   كبیر ذي  الجبرية في معزل ٍ   
.لى الثلاثینات إ

حـُ   الكرــديِّم بلباسھــمأطفاــلھ وراء بوابةــ المعزــل ِ كنــت ألمـ
ي أو               الممیّ ى داخلـ ي مقھـ ز وھم يمرحون ، ورجالھم الجالسیـن فـ

ي طرقاـت ھذـا المعزـل       ي رأي ـ  أذكرـ إ ولا.الساـئرين فـ ً ت امرـأة  ننـ
ت زمیلةـ ً   ما بعد في الجامعةـ ؛    رى ھذه المرأة في   سأ.ة  كرديّ  كانـ

ي مرسمـ الكلیةـ           لھا  لوحة ً  ذكرُوأ.تھوى الرسم    وعلیھاـ   معلقةـ فـ
 امتعاضه من وضع    لى اللوحة مبدياً  توقیعھا ، وأحد الأساتذة يشیر إ     
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ن لم يكن ھذا الأستاذ يعرف أ     .سیة على اللوحات    الشعارات السیا 
."كردستان "لرسامة كان اسم ا

ى درجةـ ملفتةـ للنظرـ     الزمیلة الأخرى كانت بیضاـء اللوـن إ      ذات ،لـ
رقیقة ، وكانت نشطة في     حزن ٍ ھما سحابة ُ  لعینین سوداوين تظلّ  

ى أنھاـ         وكثیرا ما .مضمار التنظیم الطلابي     ي    كنت أنتبهـ إلـ  ترمقنـ
ي   واضحـ بالنسبـ    سبـب ٍ    بعینیھا الواسعتین بلا    خفيّ ن طرفٍ م ة لـ

.على الأقل 
"مـن  "صوـفیا  "لى  صادفتھا في الطائرة المتجھة إ     الثالثةالكردية ُ 

ي العام      "عمان    أن  یةـ توـدّ    أمّ كانت شبـهَ  .1992مع ستة أطفال ف
تْ   . للجوء طلباً مطار ٍ  تھبط في أيّ    أن الطاـئرة ستـھبط      وحیـن علمـ

ي أثینا  .لم استوكھو"و"أثینا " بین ز لم تكن تمیّ؛فرحتْ"ف "

* * * *

 وموــانئ ، وشاــطئاً تموــرٍ ونفــطٍ  شرــكةَ "البصرــةُ "كانــت 
 ترى  وكنتَ.يحتشد بالمقاھي والسفن    "شط العرب   " على   طويلاً

أو جالسین في أحد    ملفات ٍ  و ساتذتك يسیرون علیه متأبطین كتباً    أ
ون أنھمـ   يعتزٍّ  عراء   وبضعة ش   ،  بالطبع ، والفتیاتِ   كَمقاھیه ، وزملاءَ  

.ديب الأ"ة أو البیروتی"دابالآ"ينشرون قصائدھم في مجلة       ھذا "
زمیلي  "البريكان  "و  "اب  السیّ"الشارع نفسه سارت علیه أقدامُ    

شاـت تجديدـ الشعـر     الأربعینات الصاخبة ، وشھد أقدـمَ مناق      مرحلة
ريین مصرـيین وسوـ   عراء ٍ  ش ـ سمـاءُ دت بین أشجاره أ   العربي ، وتردّ  

"وآخرــ قصاــئد ناــزك  كتــب ، عناــوينُ و صحــف ،سمــاءُوأولبناـنیین ،  
"البیاتي  "و  "الملائكة    ولـــمـ يكن الإنجلیزي    ."وسعدي يوسف   "

.ايديث سیتويل   " بعیدا ، ولا     "لیوت  إ"  فیما بعد ، حیـن       وسأعرفُ "
ي         بدعوة ٍ "ان  محمود البريك " بیت   زرتُ من أخیه عبدـ اللــهـ  ،زمیلـ
ي " مطولاتهـ   وقرـأتُ   المدرسة الثانويةـ ،    ف "و  "أعماـق المدينةـ     :

س الفنار    ي     ن ھذه المطوـّ   أ"القوة والأغلال     "و  "حار ي التـ لات ھـ
ت     ذلك المجدّ "، ومن البريكان    "السیاب"خرج منھا    د الكبیرـ انطلقـ

.في الأربعینات صالة وأھمیةً التجديد أأكثر حوافزِ 
ي بصرة ِ   ى   إ وكاـن اللجوـءُ   .م يرشدني أحد    الخمسینات ل ف لـ

مـن   فیه بین حشد ٍ     سرتُ الذي الطويل   كان للممرِّ .الداخل خیاري   
وفــي ٌ یین الفضــل فــي شعــوري بأــنني مختلــف   الفضوــلالطلبةــ

ت لا    .أعظمـ   انتظاري مھمة ٌ   ى التحدـث بلھ    ولھذـا كنـ ي ،   أخشـ جتـ
..لاجئ"فیعرف العراقي أنني  وماذا بعد ؟ ..ولیكن "

تشاــغل ، ة  وانھیاــر الملكیــ1958ّضـمـ أحدــاث العاــم  فــي خ
وكأنه غیر موجود ، وان كانت جاـرة لناـ لا          "اللاجئ"العراقیون عن   
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 الغرفةـ الوحیدـة     ق على جدـار ِ    نعلّتخفي دھشتھا دائما من أننا لا     
ي كانت بیتنا   ش أن    يقب ـكأـن مماـ لا    ،  "الزـعیم   " صوـرة َ   الت ل النقاـ

.، وللأكوان كلھا ربما يضاًلنا أ"زعیما "يكون 
حَـنَ لـ شبــهَنا فلســطیني أعوــرصـ  فــي دائرــة  مراســلٍ  يعمـ

حزــابِ شؤــون اللاجئیــن المحیطـةـ بشؤــوننا ، بأــن نبتعدــ عــن الأ    
ى أي   والانتماء ِ  ق ٍ    إلـ ي ھذـا الصرـاع ا       فريـ ب الانقلاـب     لذـي فـ  أعقـ

كاــن يرــددّ علــى "أيدــيولوجیا " متقدــم جابهــ زمیــلٌفأ، العسكــري
" قصیدة ماًأسماعنا دائ  ى الوـطن   عن العودة إ  "میخائیل نعیمة   " لـ

 البحر  ":عور  ، فقال المراسل الأ   "ذا لم نفعل ؟    إ  و ":لدفن الموتى   
ي وقاـل       !"أمامكم والعدو وراءكمـ      لاّلا أرى وراءناـ إ    ":فضحـك زمیلـ

ى الزقاـق الذـي          "..! ، وكذـلك ماـ أمامناـ         جداراً ي إشاـرة إلـ  كاـن    فـ
.يجري فیه الجدال 

 الأصوـل الغجريةـ ودائرتهـ    لم تكن علاقتنا بھذـا المراسلـ ذي   
س  "بوـ عاـدل     أ"ديرھا العجوـز    ولم نكـن نشاـھد م ـ     .حمیمة   الجاـل

ي ؛        على مقعده  آــلة معاـ ،   شدـيدَ  منذـ العصرـ التركـ ض والضـ  البیاـ
ومعطفــــهـ الأسوــد ، ملموماًــ )السدــارة السوــداء (بغطاــء رأسهــ 

ى ص ـ   أطرافه إ  اًضامّ،  كرسي  على   لاّ، وبیدـه فنجاـن قھوـة ، إ        ه  درلـ
ى مـن    لنٍُ  "حاـل فقر ِ "لى أخذ شھادة    ، وحین كنا نحتاج إ    لماماً عفـ

ك      ( سـن    تقدـير دفع الرسوم المدرسیـة ، أو شھـادة ِ         لمـ نكـن نملـ
ق إ      ).شھادات میلاد   مـن   لیهـ بوساـطة ٍ    حین ذاك كنا نختصر الطريـ

ش الذي    ي ا     يقاـل  مساعده الضخم الأطر ش   انهـ كاـن جندـيا فـ لجیـ
ي أسره الإنجلیز وخصوه    تجنب المدير الضئیل أنا وأحد كنتُ أ.الترك

ننا لم نكن نستـطیع كتماـن ضحـكاتنا حیـن     ة لأزملائي في المدرس 
ب ويأـمر بصوـته                  ك ، فكاـن يغضـ نشاھده في جلستـه المعتاـدة تلـ

. ويوبخنا الرفیع بطردنا ، فیأخذنا الغجري الأعور جانباً

* * * *

س ِ رناـ مـن الإ  ھل كنا نبدأ تحرَّ    كونناـ   أو جريمةـِ بوصمـةِ حساـ
 حدث ؟  الذي ، ومالاجئین

ي خضم الصرـاع الذـي اندلــعـ          نبیـن الشیـوعیین والبعثییـ     ف
الزــعیم الأوحدــ عبدــ "أصدــاء أقوــال وخطاباــت  ، وعلــى والقوــمیین

ين يتوقف ، كان الكـلُّ      يعرف أ  ذا خطب لا  الذي كان إ  "الكريم قاسم   
سٌ.يسیر نحو المذبحــةـ ويحشد أسلحته        معـ الوحدـة معـ عبدـ         أنا

سٌر ، وأالناصــ عـ الاتحاــد الفیـدـرالي ،  ناــ سٌأ مـ  بحیاــة يھتفوــنناــ
سٌوأ، القومیـــةـ العربیةــ  . يھتفوــن بحیاــة عبدــ الكرــيم الغاــلي  ناــ

نظموــا  سرـعان ماـ  إذ. بیــن ھؤـلاء كاـن الشیــوعیون   اًوفرـ حظّ ـ والأ
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ةــ والمكتباـــ ةــ والمسیـــرات اللجاـــن المحلیـ ؤــتمرات العلنیـ ت والمـ
نصاــر أ"و "المقاومـــةـ الشعــبیة "یھاــ أطلقـــوـا علالطويلـــةـ وماــ

ي كـل    دامیـــةـ ً  :حزـاب    بیـن الأ   وبدأت الحرب الأھلیة    ."السلام   فـ
 سكانھا بمعزل عن كل     لم تكن التوراة ولا   .زاويــةـ من زوايا العراق     

ظھر الرابعـ عشرـ مـن تموـز      من اللاجئین عاد  ن عدداً صحیح أ .ھذا  
من المظاـھرات   يحمل قمصانه المبللة بالعرق بعد نھار ٍ       عار ٍ  نصفَ

 أن الأمرــ أصبــح أكثرــ لاّة ، إوالھتافاــت فرحاــ باــلثورة علــى الملكی ــ
اختباـؤا حیـن    "اللاجئیـن   " أن   ذكرُوأ.تعقیدا بعد اشتداد الصراعات   

ت   ،قاسمـ محاولة اغتیاـل عبدـ الكرـيم        ذاعات نبأ َ  أعلنت الإ   وانطلقـ
دن عبدـ   ر كاـن اغتیاـل ملـك الأ       .شاعة بأن المغتالین فلسطینیون   الإ

الله قد وصم كل فلسطیني بأنه إ . دائمة ومتحركة مكانیة اغتیالٍا
ي الوحدــة معــ جمھوريةــ عبدــ الناصرــ  اللاجئوــن الذــين رأوا فــ

ب    ، وفضّ ـ  فلسطین أصبحوا أكثر خوفاً وانكفاـءً      لعودةِ ضماناً لوا تجنـ
ت وصمـة      ات والشوـارع والأسوـاق ؛     لمظاھرا "أو"الناصرـي   " كانـ

ةــ "القـوــمي " أو "البعثـــي  عــ حولـــك غوغاـــء لانھايـ ةــ لتجمـ كافیـ
أي عدـو للثوـرة     لحشدھم بحبالھم وسكاكینھم متعطشین لسحـل ِ      

.أو متآمر من أمثالك 

* * * *

 حشودٍ ولاتُ التوراة ، ومحا   ينسى كان حصارُ   ُ  لا  الذي المشھدَ
وكاـن السبـب تافھاـ    .اللاجئین  من الغوغاء البسطاء اقتحامھا على      

 تـل  "مسقـط رأسهـ     (ثوري   عراقي آ   صبيٌّ مھََفقد اتّ .لى حد بالغ    إ
ا صبـیّ )يحیط بھا مـن قرـى        في أقصى الشمال العراقي وما     "كیف

.الزـعیم   " على صورة    ه بصقَ  بأن فلسطینیاً  الحاـدث سبـباً    وصاـر "
. مھزوما  خرج منه الآثوريلشجارٍ 

ى عاـد وخلفهـ حشدـٌ          لاّوما ھي إ   لأـ الشاـرع        ساـعة حتـ  تدـفق ومـ
وشبـان وشیـوخ    وعباـءات ٍ   نساـء ٍ    التوراتین بوجـوـهِ  المجاور لزقاقِ 

 بأصوـات عالیةـ     غاضبین يحملون مناجل وفؤوسا وحبالا ويصرـخون      
"متناثرة ..الزعیم " بصق على أين ھذا الذي.. .؟"

ي لمـ أدرك آ      عترف ُ  لفضولي ، وأ   مشھد مثیراً كان ال  نذـاك   أننـ
ى الحشدـِ  ھذا المشھـد وأناـ أتطلعـ إ       يحمــلــه   عمق الخطر الذي   لـ

وأبعدني أحدھم عـن النافذـة      .من نافذة الطابق الثاني حیث نقیم       
عـ إ  حین بدأ الحشدُ   أفعلـــهـ ســــوـى    لى أعلى ، فلم أجد ماـ       يتطلـ

بــهـ ،   ، ولكن حتى ھذا الكوب لم أحـظ َ     كوبـاــ من الشاي   أن أعـــدـّ 
ضُّ     إ ي يھتاج فجأة وينق ب ويرمیهـ أرضاـ    وينتزـع الكوـ    عليَّ ذ رأيت أب
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"فیتحطم صارخا     ھوـ   ولم أفھم ما  ،  " ؟ ھذا وقت شــرــب الشاي   أ:
ي         .الخطأ في شرب كوب شاي     ى فـ ولازمني عدم الفھم ھذـا حتـ

ا الشیـوعیون   أحرج اللحظات ، ومنھا تلك اللحظة التي اشتبك فیھ ـ        
ى أقامةـ ِ                 ي ناـدي الكلیـــةـ متنافسیـن علـ ذات يوم مع البعثیین فـ

كان شعار البعثیین آنذاك    (ما  "فلسطینیة  "بمناسبة ذكرى   حفل ٍ 
ماـ حاــفظ الشیــوعیون  نیفلسـطین عربیةــ فلتسقـط الشیــوعیة ،ب  :

ض الطلبةـ ھاـربین ،       ،  ) حر وشعب سعـید      على شعار وطن   وترـاك
تُ    وانتحیتُ كوبي بھدوء    فأخذتُ ى طرـف المشرـب        جانباـ ووقفـ  علـ

س  أ حتسیــه بصمــت وأناــ أراقــب الكراســي وھــي تتطاــير والمكاــن
ض      "الثوريین  "تتحطم والأبواب تصطفق و      يحاول بعضھم طرـد بعـ

. وصفعاًمن النادي ركلاً
تُ   ئ نفسي بلا ش   ما وجدتُ كلّ . بكوـب شاـي    رُ أفكّ ـ  أفعله كنـ

ردنیوـن  الأكاـن الطلبةـ ُ    .عاـدة    بسبـب ھذـه ال      تمرداً وذات يوم قدتُ  
سیات أخرـى   والفلسطینیون والبحرينیون والعراقیون وطلبة من جن     

لاـن میثاــق الوحدــة   قـدـ اقتحموــا السفــارة الأردنیــــةـ غـــدـاة إ    عـ
ى سـطحھا العلمـ الأ         )1963(الثلاثیــةـ ي بعدـ أن     ، ورفعوـا علـ ردنـ

وا ـــةـ ، وصرــخ الصقــوا علیــــهـ ثلاثةــ نجوــم ، فأصبــح يحمــل أربع ـ  
ي أو الوحدـة الثلاثیةـ ،           مطالبین بانضمام الأردن إ    لى الاتحاـد الثلاثـ

وا علیھاــ كبیرـة كتب ــومدـوا علــى جدــار السفـارة الخاــرجي لافتـــةـ ً  
!ضراب عن الطعام حتى تتحقق الوحدة    عزمھم على الاعتصام والإ   

ى وجدـوا أنفسھـم بلاـ                   وما أن انتھوا من اتخاـذ ھذـه الإجرـاءات حتـ
قصوـا الدبكةـ فوـق سـطح السفـارة          ختاروا أن ير   يفعلونه ، فا   شئ

. بتصريحات لمندوب التلفزيون العراقي بینما يدلي قادتھم
ص ولا      ولأ التصريحات ، فقدـ فكرـتُ     نني لم أكن من ھواة الرق

ى وجدتهـ ، وھناـك أعدـدتُ             ، وفتشتُ  بكوب شاي   عن المطبـخ حتـ
ض الطلبةـ ، وت         أحتسیـه  كوبا ساخنا ووقفتُ   ي بعـ وا وافدـ ، فلاحظنـ

يتیسر ، حتى    أو كاكاو أو ما     يتناول كوب شاي    بعد الآخر وكلٌّ   واحداً
"الزعماــء"وجاــء أحدــ  . السفــارة مــن المعتصمــین  خلــت ردھاــتُ 

ص ، فغضب قائلا           يستطلع جلیة الأمر ، فوجدنا نحتفل احتفالنا الخا
وربماـ الوحدـة بھذـا    ..ضرـاب عـن الطعاـم    أننا نفشـل الاعتصاـم والإ    

أظنــهـ سیفشـل     لا  يتجاوز كوب شاي    بأن الامر لا   فاعتللتُ..الفعل  
ةـ ..مشروع الوحدة العظیمة سواء أكانت ثلاثیة  .أم رباعیـ

* * * *
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 ناـقمین    ببشرـٍ   يضجـُّ  كاـن الشاـرعُ   ذن تحت النوافذ مباشرة ً    إ
"الزعیم "على أو متطاولٍ كل متآمرٍ أو ذبح ِ   أو سحل ِ   يتھیأون لجرِّ 

.
ي أحد ھذين الاثنین فقد كنت مطمئنا         لأنني لم أ  و وزاد .تخیل نفس

:تعـجـ بمختلــف الرتــب العسكــرية  اطمئناــني حیــن بدــأت التوــراة ُ 
ش ، والكلـُّ       ث عـن الصبـي الذـي     شرطة ومقاومة شعبیة وجی  يبحـ

.الزـعیم   "بصق على صوـرة      قاـل أحدـ الضبـاط وھوـ يزـيح جانباـ            "
ناــ منهــ أن الصبــي مختبــئ سوــداء معلقةــ علــى الحاــئط ظعباــءةً 

"وراءھاــ  وكاــن يقصدــ فلســطین "رھاــ غیرناــ أحدــ يحرّواللـــهـ ماــ:
.بالطبع 

عرج فاعتقلـوـه ، وكاد     ولكنھم وجدوا أخاه الأ    لم يجدوا الصبيَّ  
لا "ن أحدــھم قاــل  المنتظرــ فــي الخاــرج أن يتناولهــ لوــلا أ عُالتجمــّ

س ھو   .. ي يُّم الصب وسلّ.فتوقف الھیاج   "أنه أخوه ..لی ماـ   نفسه فـ
س للدفاع عن شرف     بعد لیضمن سلامته بعیداً     عن الشعب المتحم

هـ ق الصبـي قطعــةـ ً   ھانته بصقة ٌ   الذي أ  زعیمـ على صورته  بتمزيـ
.قطعة 

* * * *

ھترئةـ  م"مورافیا  "العباسیة التي شاھدھا      "البصرة  "ھذه  
شـط       ال يشقـھا نھرـٌ    ز، ماـ   ً ورأيتھا في الثمانینات خربة     متفرـع عـن 

 حیـن    ، ذكرـُ وأ. بضعـة جسوـر  خشبـیة ھناـ وھناـك             العرب تقطعهـ  
ةـ أسیر بمحاذاة ھذا النھر       طريقي إ  أكون في  ،لى المدرسة الثانويـ

ي كنت    ى تخترـق      يضیـق فجأـة بسبـب زاو        الشاـرعَ  أجدـُ إنن يةـ مبنـ
ف   ھناـ  ـةـ النھرـ لوـلا مترـ       لى حاف ـالشارع وتكاد تصل إ    أو مترـ ونصـ

ھذـه الزاويــةـ والمرـور      لى الانصیـاع لأمرـ ِ      إ  فیضطر السائرُ  ،ناك  ھ
ى قبلـ أن يتسعـ الشاـرع مجدـداً           بحذر ٍ  لمـ  .بین حافة النھر والمبنـ

س ھذه الزاوية ، وحرصتُ     ي كـل           أن  عدة مرات على البحث عنھاـ فـ
ي مكانھاـ ذاك               مرة أزور فیھا البصرة ، والعجیب أنني كنت أجدھا فـ

.دائما 
ي ديسمــبر وآخـرــ مرــة ك  ، حیــن كاــن العرــاق يحتــل  1990انــت فــ

ش الشـعـبي الذــين كاــنوا   فرــادَتنقــل شاــحناته أ الكويــت و  الجیــ
كانــت .لــى الجبھةــ مباشرــة  رسلــون إيلتقطوــن مــن الشوــارع ويُ 

 رغـمـ أن المبنــى تزــال فــي مكانھاــ ذاك تعیــق المرــور الزاويةــ ماــ
هـ لم يكن إ . أطلالا لاّبأكملـ
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V

تُ         مع تباشیر الفجر الأ     أصحـو   ولى ، أو حتى قبلھا بقلیـل ، كنـ
ى يدـ الأم وھ ـ    ف   من النوم تلقائیا أو علـ ي بلطـ أنهـ موعدـ   :ي تھزنـ

أماـ لماـذا التبكیرـ المباـلغ فیهـ          .لى المخبزـ وشرـاء الخبزـ        الذھاب إ 
س النھار             لشراء الخبز الیومي ، فذلك لأن المخابز ، ومع ارتفاع شم

لــى ناــ الوصوــل إ  أمثالكتــظ بالمشتــرين ، ولا يستــطیع الصغــارُ  ، ت
.نصیبھم وسط التدافع والفوضى والصراخ 
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ي ھذه الرـحلات اللیلةـ تعرّ       ت ُ ف ى الشیـوعیین والأكرـاد    فـ علـ
فذــات فجرــ وكنــت مبكرــا أكثرــ مــن  .والفلاحیــن العرــاقیین مبكرــا 

ك مضیـتُ  تزال مغلقة ، ومع ذل    المعتاد كما يبدو ، وجدت المخابز ما      
ي سكـون اللیـل باحثاـ عـن ضوـء ماـ لعـل                   من شارع إ   لى شاـرع فـ

ي     مخبزاً ي طريقـ ي ضوـءُ   . من المخابز يرمیه الحظ فـ وأخیرـا لاح لـ
لكةـ والبرـد    بدا وكأنه ھبــةـ مـن السمـاء وسـط الظلمةـ الحا            مخبز ٍ 

ص  ي داخلــي ، إلا أ  .القاــر ن عجبــي ودخلــت وأناــ أتھلــل فرحاــ فــ
درني أحد الخبازين ، وكان غلیظ الرقبةـ        وخیبتي كانا بالغین حین با    

 وسألت لماذا ، فتبرع بالجـــوـاب      "خبز الیوم لا" ، بقوله  والذراعین
ض   ش الأر ص يفترــ ." لأننــاـــ شیوعیــــوـن كماــ يقولوــن  ":شــــخـ

ي مـن دون   واستدرت على أ    الرجلـ َ   حسبـتُ .فقهـ شیـئا      أن أ  عقاب
كد أنه لم يكـن ساـخرا        أن لھجته المتأففة كانت تؤ     لاّيسخر مني ، إ   

.تسبب له قلقا كان يقول حقیقةً بقدر ما
ي العھدــ الملكــي الذــي اعتدــنا فیهــ أن نخشــى  كاــن ذلــك فــ

ومعـ  .تحیط بنا السخرية    لحاف أو الظھور بمظھر الجھلة حتى لا      الإ
ك كانــت السخـرية كثیرــا ماــ تحیـط بإ   ذ لـ ٍ لـ اـــن آخــــرـ نحیـ مــن نسـ

س أكثرـ غرابةـ ،اعتدـتُ          ن كان ذا وجه  .كائنات آخر اللیل     حیل ، وملاب
ي وحیدـين عندـ بوابةـ المخبزـ         . مبكرا   على رؤيته  وكثیرا ما كنا نلتقـ

ى علیھاـ الأر        كاـن يبدـو    ماـ .غفةـ الساـخنة   وأمام طاولته التي تلقـ
. لباسهـ الممیزـ ولغتهـ غیرـ المفھومةـ أو المنحرفــةـ قلیـلا                 غريبا ؛ 

 النقوـد ،     الخبزـ وجاـمعُ    عُ الخبازين أو زعیمھم موزِّ    سمعتُوكثیرا ما 
البلاھــةـ  ،     أو تهـ تھم الرجـل بالع   يطلقون تعابیر وتعلیقات ساخرة ت    

 ھي   تستقر على شئ   ربما كانت نظراته التي لا    .حیانا  أو الجنون أ  
ن نفسهـ ،  كان يھمھم بكلمات غريبة لامعنى لھاـ بینهـ وبیـ          .السبب  

جاــھلا ، وھــي كثیرــة عاــدة ، متويحتــقن وجھهــ ، فیتناــول أرغفتهــ 
 من الألم الغاضب ربما كنت     التعلیقات ، وينصرف وعلى وجھه شئ     

 أعرفهـ ،     مـن المعزـل الذـي      اًكان الرجل كرديّ ـ  . يلمحه   حید الذي الو
لم يكن من المألوف مصاـدفة أحدـ        .مررت ببوابته الكبیرة    كثیرا ما و

ق ، ويبدـو أنهـ كاـن ممنوعاـ علیـھم الخرـوج مـن                    الأكراد في الطريـ
 منـھم لشرـاء   ل لي ، فكانوا يرسلـون بوـرقھم رجلاـ   معزلھم كما خی  

ب      حاجیاتھم ھو ھذا الذي أ     هـ الخبازون لقـ .المجنوـن   "طلق علیـ "
مجنوناًـ ، بـل كاـن       كانوا سكان كھف بالتأكید ، الا أن رجلھم لم يكن           

لفاـظ  أبضعــــــةـ ُ  .يفھمه   لا  يفھمونه ، وھم من لسان       لاذا لسان ٍ  
مثلھا لشرـاء الطعاـم مـن       خرى  وأ.لخبز  كٍانت تكفي لشراء أرغفة ا    

الباعة والحمالین والذباب وعربات الیدـ       بأصوات ِ   يضجُّ السوق الذي 
س أن يبتعدوا          ةـ التي يدفعھا أصحابھا أمامھم صارخین بالنا الطويلـ

ي     .عن طريقھم    ئ " لا    ، ولم يكن ھذا الكائن المنفـ  يشعـر   ،"اللاجـ
ة أفضلـ منـ اللجوـء ، لأن         النفي درج ـ .بالحاجة للتنازل عن لسانه     

معنــى فــي ذھنهــ يظــل ن اختــلاف الإ. يشعــر بالمھانةــ المنفــي لا
د لهـ بحقلھاـ الدـلالي       فھي التي تحدّ  .لفاظ لغته   محددا بمنظومة أ  
ئ فأـن ماـ يتسرـب          . الأشیاء واختلافھا    والصوتي معاني  أماـ اللاجـ
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لشبــیه بأخاديدــ تثــلم الشخصیــة  لــى نفسهــ ولغتهــ مــن سیــول ٍ إ
ص منھاـ اسمـھا            المتعبــ "ــــــــةـ والروح المثقلة بجريمة تود الخلاـ
.اللجوء  "

ي ھذه الأجواء سمعتُ    "الأكرـاد  "و "الشیـوعیین  " بلفظة   ف
اعتدتُ. ظروف مختلفة    "الفلاحین"وستكون مناسبة تعرفي على     

قدـامُ كانت الأ ( البنیة وحافي القدمین      شاب قوي  على رؤية ريفيّ  
ت ذات يوـم منـ امرـأة              ً  فــةـ  الحافیــةـ مألو  في البصرة ، وقدـ عجبـ

ي    .) تشعر باـلحرج  لاجئة تسیر حافیة القدمین ولا   كاـن ھذـا الريفـ
خرقة تحت صینیة خشبیة تحمل أقدـاحا        يشبه   يضع على رأسه ما   

وكثیرا ما . القشدة الكثیفة    ية عديدة ممتلئة باللبن الرائب ذي     فخار
ص من      یشتـري منهـ قدـحا أو اثنیـن      ل"التوراة"كان يستوقفه شخ

ي أ   ذات يوـم     لھاـ  حدـَّ  لا تالا أن مفاجأـتي كان ـ    .مضاـن   مسیـات ر  ف
كاـن أحدـ    :حین فوجئت بفلاح من نوـع آخرـ يحمـل صیـنیة مماثلةـ               

وقدــ اختفــى منذــ زمــن طويـلـ ولمــ أعدــ   درسةــ زملائــي فــي الم
وضعــ . ظھرــ لیبیعناــ اللبــن وفجأــة .شاــھده حتــى أننــي نسیــته أ

يّ ه بھدوء ، تم قدم الأقداح وھو يتحاشى النظر إ        صینیته عن رأس   لـ
.عنه بدوري وتشاغلتُ .

* * * *

ف ، بشكـل    تعرـّ  علیه وما لم أ    فتُتعرّ كلھا ، ما   سماءُستعود ھذه الأ  
 جديدة مختلفة بعدـ     شكالاًذ أ وستتخ. في السنوات التالیة     ،أو بآخر 

نساـن   إلت أمواجه في حیاة كـلِّ  كان طوفانا تغلغ  الذي 1958العام
ومرورا بالفتیات طبعا   .لى العجائز   لأطفال ووصولا إ  آنذاك ، بدءا من ا    

المقاومةـ الشعـبیة ،    "بناطیل  "دين  ، وبخاصة من اللواتي بدأن يرت     
ي              فأزداد انتباھنا إ   ي الماضـ .لى أجسادھن أكثر مماـ كناـ نفعـل فـ

ن الأمر  ا عجائزنا فیبدو أ   أم.ین زملائنا   كنا مستثارين بالحدث بیننا وب    
سمـر الوجــهـ ذا      عجوـزا لاجئاـ ، أ      أذكرـُ . بالنسبة لھم    اًلم يكن مھمّ  

ةـ قصیرة ، مرّ        بنا ونحن في زقاقنا أمام التوراة ،        لحیة بیضاء ، وقامـ
ش      قاسمـ ممسكـاً    ومعنا صورة الزعیم عبد الكرـيم       بمدفعهـ الرشاـ

غیر مفھومة   ٍ تباھة كتفه ، وعیناه فزعتین في ان      لى إ  بشريط ٍ  معلقاً
وعرضنـا الصوـرة    . على عجلـ       بعت على ورق خشن ردئ    ، وقد طُ  

"على العجوز طالبین رأيه ، فقال بدون ترـو           ولأن !"مالهـ مكھرباـً   :
ه أكثرـ مماـ      ، فقدـ آثاـر ضحـكنا لفظُ ـ        العجوز كان ينطق الكاـف قافاـً      

ي يتضمـنھا     أ ي        . تساـؤله  ثارتنا السخرية التـ ت ھذـه القاـف فـ  وثبتـ
ف أ    الذا ف لمھزلةـ ٍ          كرة ، لأكتشـ ت أبلغـ وصـ ت نفسھـا    نھاـ كانـ عرضـ

ةـ  .بجدية تامـ
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ق    سیظھر الشیوعیون فیما بعد من ظلمة ِ       ذلك المخبز المغلـ
، وأحدھم ولاشك ذلـك الخباـز الغلیـظ الرقبةـ والذـراعین وزمیلـــهـ           

س               المقاومةـ  "المتأفف ذات لیلةـ شتائیـــةـ باـردة ، ويرتدـون ملابـ
 أو   ، طات العنق الحمراء وھمـ يحملوـن الرشاشاـت        أو رب "الشعبیة  

ي الساـحات ، أ              ت تقاـم فـ ي كانـ ي صدـر الندـوات التـ و يجلسون فـ
 لكل ما  لى رمزٍ يسیرون في المسیرات ذات الرايات ، وسیتحولون إ       

أن أكراد المعزل المنفیین عادوا إلى د ، وسنسمع بھو مخیف ومھدِّ 
ى الموصـل وي    الشمال ، لینحدروا فیما بعدـ إ       ي مجزـرة    لـ شاـركوا فـ

ي سبـیل      الثوـرة  "تسحق فیھا عائلات بأكملھا بشبابھا وأطفالھا فـ
جديدـة ؛   وظیفةـ ً  "الثوـرة   "عطتهـ   ئع اللبن ، فقدـ أ      أما الفلاح ، با    ."

ض واللبـن        أعدـاء الثوـرة      والتحـــق بالمدينةـ يترصدـ      لقــدـ ترـك الأر
.ھم في الشوارع لیجرّ

* * * *

سُ   نحوـا  لینا ، بل مُ    إلى أضدادھم كما قد يخیل إ      لم ينقلب النا
طھدين ومھاـنین إ         وأملا لتغییر كون  فرصة ً  س ، مـن مضـ ى  ھم البائ لـ

وكان لابد أن ينشبوا مخالبھم في ضحـايا ،         .متسلطین ومتسیدين   
 كاـن  واعتقدـ ان كـل ضرـبةٍ   .ما الضحايا  وكان لابد أن يقدم لھم أحد     

ت انتقاماـ   أھؤـلاء الصاـرخین    يضربھا كل واحد من      والمزمجرـين كانـ
ي أزماـن أخرـى وبیدـ              عمیقة ربما أصاب  جراح ٍ ل ي مكاـن ماـ وفـ ته فـ

س آخرين ، ولكن ما      ھوـ   ولُ الأ الفاـرق ؟ ماـدام الھمـُّ       ھذا   أھمیةأنا
.جرح الضآلة : لجرح مھانة عمیقة نتقامالا

ي فلسـطین حیـن توافدـوا           الأمرَسیفعل الصھاينة ُ    نفسهـ فـ
ضوـائھا  مھانة شوارعھا ومدنھا المتكبرة وأ     من معازل أوروبا و    یھاعل

م رصاصه على فلاحین فلسطینیین عائدـين  حدھ ، فیطلق أ  البراقة
وشوشانا ھذـه   ."شوشانا   يا من أجلكِ "لى قراھم مساء صارخا     إ

ي  تي أغتصبـھا ألماـني أو سحـق رأسھـا أ    قد تكون حبیبته ال   وكرانـ
ي معسكر اعتقاـل ، ولكنـ أنّ ـ        ى       حوّ ى لھذـا الذـي    ف لتهـ المھانةـ إلـ

ش أ .ن يشعر بالمفارقة وبموقفهـ الھازل ؟وح
ي الكرامةـ      نفسهـ   الحقُّ  متساوون كما يقال ، ولھم     البشرُ  فـ

لاـن    ،والوــطن والجنسیــة    وكــل ھذــه الألفاــظ المدرجـةـ فــي الإعـ
 ، ولكنھم متساوون أيضاـ      كل ھذا صحیح  .نسان  العالمي لحقوق الإ  

ي ردود أ   حین ،  لھم   والمھانــةـ ، أعني في تحوّ      الذلّ فعالھم على ف
س مــن .ذلال ذئاباــ الاضــطھاد والإيخلــق منــھم ذئــبُ   الأموــر ولیــ

ن فارقةـ قمتھاـ الھزلیةـ ، أن نجدـ الآ          المدھشة ، التي تبلغ فیھا الم     
 في مخیم عین الحلوة أو الشاـطئ        فلسطینیا سحقه الذلُّ   شرطیاً
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و رام اللــهـ منتقماـ مـن         خطر في شوـارع غزـة أ       لى جلادٍ  إ ل، يتحوّ 
ةـ يومئ إ أو طالب أو امرأة أو رجل أعمال        صحفي   لیھاـ   أو أي ضحیـ

هـ الملـوّـ ةِـثُدمـ . الانتقام  برغبـ
ت أنسـل ُّ             ي كنـ فیھــاــ مبكرـا    فـــي تلك اللیاـلي الباـردة التـ

 ، ربما    من شئ  بحثاــ عن خبز للعائلة ، لم يكن يخطر ببالي الخوفُ         
ش العالم     الخفي لم تكن قد ظھرت بعد ، وربما لأن العاـلم           لأن وحو

س لم يكونوا يفك      كان يبدو أشدَّ   رون بالسلطة بعد ، أما      أمانا لأن النا
نھا لانشغالھا بمباذلھاـ وحساـباتھا حسبـت    الحكومات آنذاك فیبدو أ  

.أن لا أحد يجرؤ على فتح بوابــةـ الجحیــمـ الموكلــةـ بھا وحدھا 
یم بیــن فترــة وأخرــى ، وستــتنوع سیــتغیر سكــان ھذــا الجحــ

س       مـن  ھويات الداخلین والخارجین منه ، ولكنـ        المؤكدـ أن الفرـدو
 لمـ يكـن     ء الخاطئین والمجرـمین والمبتذـلین      حلم به كل ھؤلا    ذيال

مـ  زاويــةٍـيقــعـ في أي . من زوايا ھذا الجحیـ

VI

ي مرة أخرى بعدـ أن      لى ذاكرت الخمسینات إ "بصرة ُ "ستعود  
 ثانیة من النوع المھترـئ    لى بصرة ٍ   العراقي الكويت إ   حول الاحتلالُ 
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ستـاذ مصرـي    كاـن أ  . تلاھاـ     وماـ  1958العاـم   "ثورة  "بدعته  الذي أ 
ي جامعة الكويت ، وقد حضر سريعا بعد شھرين من وقوع الغزـو              ف

ش        العراقي لیأخذـ مكتبتهـ وأشیـاءه ،        ي نقاـ ي   " منھمكاـ فـ "علمـ
ف          ن يقنع عدداً   أ يحاول ي تقـ  من الحاضرين بالضرورة التاريخیةـ التـ

ى التاـريخ           وراء التھام دولــةـ كبرـى لدولةـ         .صغـیرة تعتبرـ عبئاـ علـ
ي بیت كويتي دُ       ش ف لیهـ لتناـول طعاـم الغدـاء        عینا إ حدث ھذا النقا

ي جو ارتبكَ   رة دة محیِّ محدَّ وتوقف زمنه عند ساعة ٍ      فیه كل شئ   ف
 بجنوده  وسیلةٍ يمكن عقلنته بأي لاعراقي الذي الاجتیاح الساعةِ:

. وادعاءاته وراياته
لى مكان الدعوة متأخرا ، فقد فاتني جزء من         ولأنني وصلت إ  

 الجامعي كان يحاضر منذ     ستاذلأن ا ش ، ولكن بدا لي واضحا أ      النقا
لمــ يكــن ھذــا .وعقوــل ذاھلةــ زمــن طويـلـ أماــم عیوــن مندھشةــ 

ن  الحاضرين من فقدـ كاملـ ثروتهـ ، وأ          نن بی  أ  تحديداً ستاذ يدرك لأا
ي مـن              ه الاحتـلالُ  دَبینھم من جرـّ     مـن وطنهـ وھويتهـ ، وبینـھم مثلـ

 وباختصاــر لمــ يكــن ول مــن فلســطین ،قتــلاع الأاستــعاد ذكرــى الا
سٍ يشعر أنه أمام أ ض عالمھم بالكامل نا .تقو

الخطرــ ، فعقبــت حذــري كالعاــدة ، ولمــ أدرك عمــقَوفقدــتُ 
ي         ستاذلأعلى محاضرة ا    بتساؤلي عن معنى الكبیرة والصغـیرة فـ

ث نظاـمَ        ذھن المحاضر ، وما إذا كان يعتبر نظاماـً          مثـل نظـاــم البعـ
لى الكويت بوصفـھا عبئاـ      وكیف ينظر إ  .بیرة أم نظام عصابة     دولة ك 

لى الدكتاتورية التي   ينظر إ  على التاريخ بانفتاحھا وديمقراطیتھا ولا    
ت   حق بھذا اللقب مـن الك     ھي الأ  ى   فجأـة إ    المحاضرـُ  فانتقلـ .ويـ لـ

 فقلت له شیئا ربما     ،"فلسطیني  "نني   ربما لشعوره بأ    ، فلسطین
 كفلسطیني أقول لكم دعوا     أنا"قلت.سمعه في حیاته لأول مرة      

. لم أعد أريدھا فلسطین جانباً
ةـ ، وأھنتموھاــ    السوــط الذــى جلدــتم بـــهـ     كــل الشعــوب العربیـ

 كفلسـطیني   يضاًلك ، وأ  قول  أ. جانبا   به ضعوه فقدتموھا كرامتھا   وأ
وستـعود فلسـطین ،    ..رامتھاـ وحريتھاـ     ، أعطوا للشعوب العربیةـ ك     

ھذه الأوراق التي لعبتھا كل الدكتاتوريات      اأمّ و كاذيب ،   اـ ھذه الأ  أمّ
العربیة على طاولة مطامعھا ومغامراتھا فلست مستعدا لتصديقھا        

."
والذـي  لســـفـة التاـريخ ،      كـاــن الدكتـــوـر المحاضرـ فــــي ف       

ش إ      ــمـ  لفھــ"بنیويةـ   " دراسةـ ٍ   جرـاءَ اقترح على نفسه خلال النقا
ب    ھذـا الفل   ھذا التحول التاـريخي ، مذـھولا أماـم         .سـطیني العجیـ

ت لهـ     . طريف   رتــهـ بشئ ذكّوحتى أزيد ذھوله   "قلـ تُ  : ي    عشـ  فـ
 ــ  "البصرة  "الخمسینات في    ت آنـ ذـاك ثغرـ العرـاق الباسمـ ،       وكانـ

ت الثمانیناـت     آوضاعھا  وكانت أ  فمــــن المسؤـول   .نذاك تشبـه كويـ
اذھــب . أعتقدــ أنھمــ الكويتیوــن طفاــء بسمــة ذلــك الثغرــ ؟ لاعـنـ إ

ى شبـه المدينةـ ھذـه قبـل أن تتحدـث عـن               إلیھــاــ الآن ، وانظر إ     لـ
ةـ الصغــیرة والكبیرــة    ــــبء ..الدولـ وستكتشــــف أن    ،التاــريخوعـ
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 تاريخناـ الحدـيث     ثقــلــت به الدـيكتاتورياتُ    الضخم ھو الذى أ    العبءَ
."

* * * *

ت غائبةـ ً           . عـن طفوـلتي      لم تكن العلاقة بین البصرـة والكويـ
ي تلــك الأياــم أ   الغامضوــن ارُذكرــ اللیاــلي التــي كاــن فیھاــ الزــوّففـ
لــى الكويــت عبرــ   لیلیةــ إردن يستــعدون لرحلةــٍ القاــدمون مــن الأ

 لا ومن ذلك الذي.يــاــم بون أعلاما في تلك الأ المھرِّكان.الصحراء  
ى   من الذين تعھد بتھرـيبھم إ       ترك عــدـداً  الذي"الغضبان  "يعرف   لـ

الكويت طعما للموت عطشا وجوعا في الصحراء ؟ ومن ذلك الذـي            
 الأحوــل الذــي كاــن بُالمھرــِّ"محمدــ البھلوــان "يعرــف مــن ھوــ لا

ى النـمط الت       ي والشھـیر بأنهـ أكثرـ المھرـبین          مصارعا قديما علـ ركـ
أمانة ؟ 

ةــ والأبصـرــةُ  ةــ التھريـــب والمقاـــھي الرطبـ وــاق الموحلـ سـ
وارب الضـخـم والشــ"العقاــل "والملاھــي ومنتجعــ الرــيفیین ذوى 

تنســى ، والسفــنُُ قمشةــ التــي لاالكثةــ ورائحـــةـ سوــق تجاــر الأ
" عنـ    وشركات النقل والوساطة ، ھذه البصرة كانت شیئا مختلفاـً         

ت  والسفن وأ الثورة المقفرة التي خلت من المتنزھین       "بصرة   غلقـ
 ، وتركــتة علــى الشاــطئمكاتبھاــ ، وھدــمت قصوــرھا الفینیسیــّ 

اــرب        شوارعھا المتآكلة للمصاـدفات ، وأ      رــم فـــي مشـ ناسھـا للھـ
ةـ وقذرة ، وكأن جائحة ً      ئ         عتیقـ د  بالتبلّ ـحلت بھاـ ، وأصاـبت كـل شـ

.الضحالة  بالتفاھة ووحكمت على كل شئ
محمدــ " حمــل 1958تموــز "لثوــرة "ولــى فــي الأشھــر الأ 

بالمسدساــت وجاــء ـــةـ مــن سعــف النخیــل مملوــءةً قفّ"البھلوــان 
ض بیعھا على اللاجئین في مقھى         ي  كانوا يتكاثرون    الذي "رجا  "عر

نھاـ ضرـورية لكـل فرـد ،         عرضهـ بقولهـ إ     البھلوان ُ  رَوفسّ.فیه دائما   
ي أياــم  ض الحاضرــين عماــ .الفرھوــدوبخاصــــةـ فــ واستفسرــ بعــ

لى معلوماتھم طرفاـ مـن      فأضاف البھلوان إ  "رھودف"تعنیه لفظــةـ   
ي الذـاكرة العراقیـــةـ ، فاـلفرھود ھوـ حالةـ                 ةـ فـ تاريخ ھذه اللفظـ

س الــى نھــب بعضھــم بعضاــ ، ويُ  ٌ  ، ق القاــنونُعلــّيندــفع فیھاــ الناــ
أن يدـافع   سوـى  نساـن  يعوـد أماـم الإ  فراد الشرـطة ، ولا ويختفي أ 

بوـه ، وربماـ قتلوـه ،        أى نھ "فرھدـوه   "لاّعن نفسه وبیته بیدـه ، وإ      
 يشھده العراقیون بیـن عقدـ   ولأنه يتوقع مجئ ھــذـا الفرھود الذي    

سلـحة  صةـ مناسبـة لیبیعـ اللاجئیـن ھذـه الأ          وآخر ، فقدـ وجدـ الفر      
.لیدافعوا عن أنفسھم وقت الحاجة 
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كما  المنطق ، وھو الخبیر      فلسفة البھلوان لم تكن بعیدة عن     
ي    أو اثنیـن مرـّ     وبفرھوـدٍ "شقیاء  الأ"يبدو بحروب الشوارع بین      ا فـ

ى العرـاقیین       محببّ راق ، وبخاصة وان ھــذـه اللفظة     تاريخ الع  ــةـ إلـ
.ناًلى درجة أن بعضھم يطلقھا على ولده تیمّإ

مـ الرجــب  "يقوــل  وھـوـ أحـدـ عشاــق المقاماــت     ، "ھاشـ
ي حیاته أنه  ،  العراقیة   من ھذا النوع بل وشارك "فرھودا“شھد ف

يثوــرة رشیــد عاــلي الكیلانــوكاــن ذلــك فــي أعقاــب فشــل .فیهــ 
ش منـ الأ       له الوصيُّ  ، وعودة عبد الإ    )1941( ى     على العرـ ردن علـ

دبابة بريطانیة ، وبحمايــةـ نشامى  وجنود حسیـن ذوي الكوفیاـت            
الیھوـد  " بدأ   "الرجب  "الحمراء والجدائل البدوية ، ويومھا كما يقول      

 ذات يستــھزئون باــلعراقیین وفشــل ثوــرتھم ، فاندــفعت الجموــعُ "
ثرياـء ،   فرھود الى متاجر وبیوـت الیھوـد الأ       صباح يوم مطلقة نفیر ال    

 أنــهـ لسوـء     لاّ إ  ، ونزلت بھا سلبا ونھبا ، وكان الرجب بیـن النھاـبین          
ى  حظه تدحرج في بداية أول غزواته عند مدخل    علیهـ   مخزن وأغمـ

ى بیتهـ    اءته وجد المكاـن خالیاـ ، فانسحـب إ         غم، وحین صحا من إ     لـ
ك الزـمن      .أيضا"سدارته  "ض من النھب ومن     خاوي الوفا  ي ذلـ وفـ
ي    "المربع  "غنیة العراقیة الشھیرة من نوع      انطلقت الأ  ي تنتھـ التـ

:لازمتھا المتكررة بھذا السطر 

!ه حلو الفرھود كون يصیر يومیّ

..!يومیة ً جمیل ولیته يصبح عادة  أن الفرھود أي
" ُ بصرة"وتختلط    أواخر الثمانیناـت    ببصرةِ"الرجب  "و  "البھلوان  "

ي اندفعت لفرھدة  الكويت       ى         .الت حین صحا أحد الذـين أجبرـوا علـ
ت لیلةـ   بیـن البصرـة والكوي ـ    "صفوان    "النوم في المركز الحدودي     

س    ى الصحـراء أمام ـ       1990أول أغسط  تعجـّ  ه ، وجدـھا    وتطلـــعـ إلـ
س مـن       ،الجنود المنطلقین بشاحناتھم فقط   بالجموع ، لا    بلـ وبالناـ

ى الأ   لوان المندفعین والمھرولین سیـراً    لف الأزياء والأ  مخت قدـام   علـ
.أو الدواب نحو الكويت 

ت مـن ترـدد أصدـائه      "الفرھود" س أمرا مستھجنا كما فھمـ لی
ي الذاكرة العراقیة ، بلـ ھوـ فعلـ ٌ           ـــظ أو الصدـف     لحمـن أفعاـل ا    ف

شبــه بحـــظ أعمــى يصــطدم بــك وأنــت فــي أحدــ  الجمیلةــ ، أنـــهـ أ
هـ  وجّ ـ ھو الذي "الفرھودي  " أن العقل    أشكّولا.منعطفات العمر   

.العراق نفسه "فرھد"لى الكويت ، بعد أن العراقیین إ

* * * *
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ث ستـاذ فلسفـة التاـريخ البنیوـي جاـھلا بقیمةـ الموـرو            كان أ 
ي"الفرھود"الشعبي ، وجاھلا بفلسفة       فاخترع مصطلحاً ، العراق

ى          من عنده كما يفعل دارسوـ الأ       حزـاب العربیةـ الذـين يعكفوـن علـ
 البنــى التحتیـةـ لھذــه  قرــاءة البیاناــت والتصرــيحات اللفظیـــةـ ، لا  

مثاله مثل مفھوم   وأ"الفرھود  "ي نشأت على مفاھیم     حزاب الت الأ
.في التاريخ العباسي "وة الفت"أو"الشقاوة "

ي       صفحة ً  خیرھذا المفھوم الأ  ربما تفتح دراسة ُ    كاملةـ مجھولةـ فـ
ةـ     حزاب العراقیة خ الأ تاري  فقد ".البصرة  "و  "بغداد  " ، شھدتھا أزقـ

حزـابِ  عجیب في بنیة الأ    لٍ تحوّ شھدنا نحن اللاجئین الصغار انبثاقَ    
.1958تمــــوـز  14حدث بعد    ما لُر ھذا التحوّ  العراقیة ، وربما يفسِّ   

ق  ط لمـن يُ   حزـابِ  الأ فقد توالدت ظاھرة طريفــــةـ ، وھي احتوـاءُ        لـ
مـ     الذيــــــن يكسبـــون  "الأشـقـیاء  "أو"الشـقـاوات  "علیــھم اسـ

ى  امّ إعیشھم بعضلاتھم فـــــــي الأحیاء المغلقة ،    مستأسدين علـ
ء المشھـورين    مـن ھؤـلا    ورأيناـ عدـداً   .الفقراء ، أو مبتزـين للأغنیاـء        

ي   "أو  "..شیـوعي   "لى   إ عادة يتحول بین عشیة وضحاھا     أو "بعثـ
" "  وظیفتھاــ الوحیدــة ھــي  مجموعاــتٍ ، ويأخذــ بقیاــدِ"قوــمي "

ض المعارك مع الأحزاب المنافسة ، إما         خريب مھرجاناتھاـ ، أو     تلخو
ث عـن     .قتل البارزين بین أعضاـئھا    "المعاـرك "وكاـن بعضھـم يبحـ

ا مسدســ ، ممسكــا بیدــه ياًمتحدّــ ، فیسیــر فــي الشاــرعِ متعمـــدـاً
. بورقة صحیفة املفوف

لمـ يتوقفوـا عـن التناسـل ، ولا         "شقـیاء   الأ"أعتقد أن ھؤـلاء     
ت الأ  ى عضلاتھـــمـ ، رغــمـ اختــــلاـف    عــن الاستـناد إ حزـابُ توقفـ لـ

اــ وھناك ، فھم في       تس  وھـــمـ   "الشقـاوات " البصرة   ـمـیاتھم ھنـ
ي بیروت   ولمـ تشذـ     ." وھم في القاـھرة  الفتوـات       "القبضايات"ف

منظمة التحرير الفلسطینیة عن ھذـا الأمرـ ، فكاـن لھاـ مـن ھؤـلاء                 
."الزعران"العدد الوافرــ تحت شتى التسمیات واشھرھا 

ف أن ھؤـلاء            لايتوقفوـن  "الشقـاوات   "وقد رأينا فیما بعــدـ كیـ
ـــاــ قا  يوجّ  كونھم أدواتٍ  عند حدِّ  اُلحزب أو المنظمة المھذبون    دة  ھھـ

ف ، بلـ يتجاـوزون ھذـا               ، أ  صحاب النظاـرات الطبیةـ والمظھرـ اللطیـ
ويرتدـون ثیاـبھم   .ون محلھم الدور فیلتھمون ھؤلاء المھذبین ، ويحلّ   

بقیةـ  ويصطنعون لھجتـھم ، ويأخذـون مـن موـاقعھم ھذـه بالتھاـم ِ              
ي لا           "یوـن   ن ع  تلاحـظ أ   منظومة الحزـب أو المنظمةـ الساـذجة التـ

ي   أصبحت واسعة ً  "ة  الجدّ  وان أنفھاـ أكبرـ مـن         ، بشكل غیر طبیعـ
..!وان لھا أنیابا بارزة ، المعتاد 

س عمــق الواقعــ   ، ولاً شعــرياً ھذــا مجاــزقدــ يكوــن كنهــ يلمــ
ي شاـھدناھا تصعـد إ         حزاب العرب المأساوي للأ  ى  یة المتغلبةـ التـ لـ

بیھا مھذــَّم  مــن التھاــ ذئابھاــأن تنتھــيالسلــطة ھناــ وھناــك ، وماــ
ت الحاجةـ    وراءھطواقِ  بالأ بقیتھم ومثقفیھا حتى تجرَّ   ا لیھذـروا وقـ

لوــ آمنــت فقــط ..مةــ العظیمةــ ومستــقبلھا المشرــق بطموحاــت الأ
 حلمــت بهــ الذــي"الضرــورة "القائدــ ..العظیــم وذابــت بمخلصھــا 

.وحتى عصر الصاروخ ..البشرية منذ عصر الكھوف 
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ته لى حمل سلـّ    ، لقاده ذكاؤه إ    احًیّ"محمد البھلوان   "لو كان   
ض على الكوـيتیین المسدساـت      لى الكويت يعر  بمسدساتھا وجاء إ  

ستـاذ لأالذين جعلھمـ ا   "والمفرھدين  "الفرھود  "ياھم من   محذرا إ 
رــفھم حقاـــ الا  ..اعا للتاريخ البنیوي صنّ وــان "ولــمـ يعـ "البھلـ

.الأحول صاحب السلة 

VII

 اللاجئین ، وفــــي سنـواته الأخیــرــة ، وكاـن قدـ بلــغـ             أحــدُـ
 ، سألناه عابثین ربما عن مستـقبل الأياـم ، وعماـ             مــــن العمر عتیاً  

ك كتاـب    العالم وكیف يراه الآن ، فتحسر لأ سیحدث لھذا    "نهـ لا يملـ
، وقال لوـ كاـن لديهـ ھذـا الكتاـب لأخبرناـ بماـ                "أبو معشر الفلكي    
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"أبوــ معشرــ فلكــي مـنـ العصرــ العباســي لديهــ كتاــب (سیــحدث 
.وكتاب في قراءة الطالع ھو المعروف باسمه"الألوف  (

س أ     عـن العصرـ   ن يضیـف ملحوظةـ ً  إلاّ أن ھذا اللاجئ لمـ ينـ
.المخیــف ، بتعبیرــه ، والمدــمر "السرــوخ "الجديدــ القاــدم ، عصرــ 

ولــمـ  .امةـ   من يــرــى فیهـ نذـر القی     بلھجةِ"السروخ  "وتحدث عن   
ض ِ  ت الأيدـي     على ھذا الحديث منـ الزـمن إلا أقلهـ  ،             يم ى كانـ حتـ

ئ منـ سكـان          ي        إ"التوـراة   "تحمل ھذا اللاجـ ى مثوـاه الأخیرـ فـ لـ
ى ھذـه اللحظةـ        كنا نجھله حتى تلك اللحظة       ٍ مكان نحـن لا  ( وحتـ
ئ        ) لنا قبورَ ولوـ لمـ أشاـھد قبرـَ       .فلم نكن نعرف أيـن يدـفن اللاجـ

ة ملائكةـ    أن ثم ـ   على اعتقـاــدي   ما بعد لظللتُ  ي في   أبأخي وقبرَ 
. إلى حیث لا ندري تحمل اللاجئین وتذھب بھم

* * * *

ي المھجوــر ، كانــت       فــي أياــم معسـكـر الاعتقاــل البريطاــن
ن الرماــل  المعسكــر علــى مرتفعــ ، واعتقــــدـ أ تقعــ خاــرجالمدــافنُ

وآباـء  ھناك اختفى إخوـة ٌ .ة لسیّبكل شواھــدـھا الك .طمرتھا  الآن    
شأنھم في ذلـك شأـن      .، ولم تعد ھناك علامة تقود إلیھم        وأخوات ٌ ٌ

ي الحرـب    "الشعـیبة "كر  قتلى الأتراك الذين تناثروا حول معس ـ      فـ
ن حاــل مــن ظـلـ مــن ولا أعتقدــ أ.الأولــى ودفنوــا ھناــك العالمیةــ 

ت أ       الأحیاء يختلف ، فالعلامات ُ     ت   التي تقود إلیھم ماـ لبثـ ن انطمسـ
ي بأخي الصغیر المولود في .أيضا   "صرة الب"ولن تحتفظ إلا ذاكرت

أنھــى دراستــه لــي إيطالیاــ حیــث والذــي تابعتهــ خطیئةــ اللاجــئ إ
ي الشھـر الذـي غزـا      1990 في العاـم   جامعیة ھناك   ال  ، بالضبـط فـ

رسـل   أُفیه العراقیون الكويت ، فلم يجد مكاناـ يرحـل إلیهـ ، وأخیرـاً       
س ردحاـً        " لیبیا "بالقوة إلى    ي شوـارع طرـابل  منـ الزـمن ،      لینام فـ

وتختفي أخباره بعدـ    "العربان  " في مستوصف    ن طبیباَ يعیّقبل أن ُ  
س  ..ذلك   ض فجأة وتوفي      ..وتنطم ويقال أنهـ شاـرك     ..فیقال أنه مر

ي اجتماع سیاسي تمت تصفیة كل من حضره رمیا ً          ص   ف ..بالرصاـ
.م تعد موجودة دري سوى أن أية علامة تقود الیه ل أولا

ص اسمــه لاإّولــــــن تحتــفظ  كاــن قدــ "فاــيز" ذاكرتــي بشخــ
ى     "التوـراة   " ساحة   لَحوّ عجیبةـ ،   لأحذيةـ ٍ  "مصنـع ٍ  "التحتیةـ الـ

"سوـمطرة   "و  "بورونیوـ " مطاط   مصنوعة بشكل كامل من   أحذية ٍ 
ل ھذـا  سیارات ، وحوـّ ِ الـــذـي حولته الصناعة الحديثة إلى عجلات     

ى      اللاجئ   ي         "أحذيةـ ٍ  "ما تھرأّ منھا إلـ  يحزمھاـ ويحملھاـ لیبیعھاـ فـ
ى   إولكنه كان يمضي بھاـ      .أمكنة نجھلھا    المحیطیـن  "الأعرـاب   "لـ

 به من الصحـراء  ن ، لأن آخر مشھد له كان حین أتوابالبصرة كما أظ 
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ه بت مساـمیرُ  تسبّ"أحذيته" ذاك أن أحد     وقیل يوم .قتیلا ذات يوم    
ي تسمیم قدم     ي يبحثوـن  ثم موته ، فظل قومُ   "ابي  أعر"ف  الأعراب
. حتى وجدوه فقتلوه عن بائع الأحذية

* * * *

ھوـ فیهـ    أي أنھا تنسجم معـ ماـ        . جديرة باللاجئ    تلك أحداثٌ 
ي لا          ي شیـئا لھذـا العاـلم        من وضعـیة المغموـر والمجھوـل التـ تعنـ

ي  . الصوـرة    على ھذـه  يدخل تعديلا    ُ  واحداً ولكن حدثاً .الواسع   ففـ
 من رحلته لشراء أقمشة كاـن يتاـجر بھاـ ،            مبكراً  ذات يوم عاد أبي   

ي             وكانت عودته مفاجئة وغريبة ، لان مثل ھذه الرحلة تستغرق فـ
ولكن العجیب لمـ يكـن قصرـ الرحلةـ بلـ سبـب              .العادة نھارا كاملا    

.العودة 
ض ، قلقةـ ً           عن سرـِّ   لته أمي سأ ن  مـن أ    عودتهـ خاـوي الوفاـ

شال من جیبه   ع رأسماله في الطريق أو التقطه ن      يكون العجوز ضیّ  
 العاـلم سیـنتھي     ..؟خباـر   أماـ سمـعت اِلأ    "، فأجاب بصوت متھدـج      

ي أي  ي حرـب لـن ينجوـ مھاـ          ..ستقوم الحرب الذرية    .. لحظة   ف وھـ
.أحد  "..

ة التي وقف فیھا العالمُ     خلال أزمة الصواريخ الكوبیّ    حدث ھذا 
تتاـبع خـطَّ   نباـء ِ   وكانت وكالات الأ    ، حیم النووي على شفا حفرة الج   

عــن كوباــ وھــي  الحصاــرِ السفــن الروسیــة المتحركةــ لفــكّسیــرِ 
ي العاـم           تقترب من الامیركیة التي     استنفرت ترساـنتھا النوويةـ  فـ

1960.
ش         الوالد مصفّ  كان وجـــهـُ  كاـن  .را بالفعـــل ، وصوتـــهـ يرـتع

لــى درجةــ أننــي  مضحــكا إا لــي الأمرُــ وبدــ.  بجديةــ تامةــ خائفــاًـــ
ي شاسعـا       فالعالمُ. من مخاوفــهـ العجیبة ھذه      سخرتُ  كان يبدو لـ

لاّ إ .شعـاع    يمكن أن تصیبنا فیه شـظیة ذريةـ أو إ           لا إلى الحد الذي  
كي لن يبق   يمیر الأ -أنه كان واثقا تماما من أن الاصطدام الروسي         

ق اء قماشهـ ، فعلّ ـ ه وھو في طريقه لشرـ ین سمع أنباءَِ ولن يذر ح 
ن أأدري لماـذا ، أو ماـذا قرـر          لى البیت ، لا    وعاد إ  مشروعه الیوميّ 

م ُ تعلّ سأـ  .يفعل غیر أن يكون في بیته في لحظة الانفجار النوـوي            
فُ      فیما بعد صدقَ   ف أن انفجاـرَ      ھذه الرؤيا حیـن اكتشـ لات ٍ  مخیـّ   كیـ

ي وجودنا الصغـیر ف ـ ضَ بعیدة عنا بضعة قرون في الماضي سیقوّ  
.القرن العشرين 
ش أحداثَھل كان اللاجئ ةـ من الحسّ يعی اسیة  العالم بھذه الدرجـ

ضُّبحیــث يشعــر أن الجحیــمَ  ذا اصــطدمت السفـــنُ علیهــ إ سیــنق
 كان جزءا   الروسیة بالامیركیة علـــى شواطئ كوبا ؟ أعتقد أن ھذا        
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ى    .من اللامعقول الذى يعیشه ھذـا الفلاـح          اً ذريةـ    حرب ـ  فھوـ يخشـ
س وتحدـث      (رضیـة كلھاـ     د تشمـل الكرـة الأ     بعیدة ق ـ  ب الشمـ تحجـ
ش حیاتهــ علــى   ومعــ) النوــوي الشتــاء  ذلــك لـمـ أكــن أجدــه  يعیــ

مستوى ھذا
ث مسكـنه    ر نمط حیاتهـ ،      يغیّأنه لا . نفسه  الوعي الشامل  ولايؤثـ

ش في ھذا العالم حتى ، أو يعي في أي ةـ بائسة يعی . منطقـ
 كاتبٍ  بالخطر الذري ، كأي    سّ أح  نفسه الــذـي   ھـــذـا الفلاح 

ي العاــم      ي نموـذجي ، لمــ يتصرـف فـ . بوـعي يوازيــــهـ  1948غربـ
ي تلــك الأياــم ، وحیــن كاــن منھمكاــ بوجوــده الضئــیل ، وجــــوـدَ  ففـ

زــام في حبات الجوز التي يقیمون فیھا ،    الأ د على سجـن  و يتردّأقـ
ى سجـ  ه الإنكلیزـ إ يجرـّ وأعكا لزيارة سجناء من أقربائهـ ،    ن حیفاـ  لـ

ي أمرـ ِ       ي أ      ٍ  بندقیةـ صدـئة    للتحقیق معه فـ  ، كاـن    رضـــهـِ  ملقاـة فـ
ـةـ  للدراس ـت  الذاھبین  العائلا بالمسافرين من أبناء ِ    لد يعجُّ  الّ مطارُ

ي ھارفارد وكامبرج      ففیھاـ    ،  تزـامن ھذـه الأحدـاث      ذكرُوسأظل أ .ف
 شغــلوه بحشوــ  حیاــة الفلاــح الفلســطیني الذــي خرــابِ كاــن سرــُّ

لى المستـقبل  ـةـ وھم يحملون حقائبھم للسـفـر إ     العثمانی ـبندقیته
لى الصف الساـبع ثمـ      إ  بالكادِ  الوصولَ لاّ يستطیع إ  ، وابنه الشاب لا   
.في محطة قطار حیفا يلتحق بالعملِ 

ئُ    ي   الفلاـحُ  وسیقف ھذا اللاجـ  أماـم فكرـة   ماـ بعدـ وبعناـدٍ    فـ
اقترــح كانــت ستــغیر مصیــره ومصیــر أطفالهــ تغییرــا جذــريا حیــن    

حطة القطار على الشاب النشیط الذي      المسؤول البريطاني في م   
ص  تامة أن يأخذه ھو وعائلته معه إ       جادة ً يجید الإنجلیزية إ    ، لى قبر

لان ھذا البريطاـني كاـن يعرـف أن لا أمـل للفلسـطیني أماـم ھذـا                  
ت الحرـاب البريطانیةـ ،                 ت تحـ ي نمـ الحشد المتنوع من الذـئاب التـ

.لاعه وستنطلق قريبا لاقت
ي إ  أن يظـلَّ  واختارَ"المجھول  "أمام  بعناد ٍ  الفلاح ُ   ووقفَ "طاـر ِ  فـ

 منذـ    مصیـرھا سلـفاً    رَ في القرية الصغیرة التي تقرّ     ، أي "المعلوم  
ض  لنسلك"ن كتب يھودي عجوز بیده      أ قبل ثلاثة " أعطي ھذه الأر

.عام لاف أو أربعة آ

* * * *
ى حدـود المعقوـل ، أن ماـ        ٍ  ن خرـوج    دومـن   عتقد و أ د يحدـّ علـ

ك        تملكه من معرفةٍ   ھو ما  المصیرَ ةـ أو تلـ س  . في ھذه اللحظـ ولیـ
ى   العسكرية إ  ن السلطة تنقلت بالتدريج من القوةِ      أ  تماماً صحیحاً لـ

ي  يمیر الألى المعرفة كما يرى إت أخیراً  الاقتصادية ثم وصل   القوةِ كـ
ي صاـحبة السلـطة دائماـ       ُعرفة   الم  كانت .لفن توفلر   معاصر  آ  لا ھـ

ةـ    حجرــٍ  بشــظیةِنساــنُلإمنذــ أن أمســك ا  . وحتــى ھذــه اللحظـ



36

ض أ   لو كان أوسع ، أيلو كانت لديه معرفة ٌ   "الفلاح  "ن ھذا   سأفتر
ف القرـن العشرـين تحديدـاً         يعرف ما  ى صعـید    يحدث في منتصـ علـ

ى بیدـ          قل سلطة ً  العالم ، لامتلك على الأ     على مصیره بدـل أن  يبقـ
ي قذفتهـ شرـقاً      ا ث      إ لمصادفات التـ ى حیـ ى  إغرباـً لا"يعرـف   "لـ لـ

.يجھل "حیث  "
هـ حدّ  ما رــوط ُ  كان يعرفـ ي لمـ       دتــهـ شـ القرون العثمانیةـ التـ

اــق ِ     كان معطى مضمراً   ده أن تشرّ   ، أي  تشھد فجراً   ھذـه   في سیـ
یا التركیة أس ـ  اقتحمت القبیلة ُ   المجريات التي بدأت ترتسم منذ أن     

ك رحلةـ          رى ، وھیمنت على منطقة الأ     الصغ ناضول ، ولتبدـأ بعدـ ذلـ
ي ذلـك أجزـاءً           د شروط َ  العثمانیین وتحدّ   مـن   المنطقةـ كلھاـ بماـ فـ

ى      ھذا الوعي الذي   أوروبا ، وسیكون متأخرا جداً      استیقظ فجأة علـ
ى درجةـ أن الإ            عالم ٍ  ي     شاسع مھدد بالحرب النوويةـ ، إلـ نساـن فـ

 لحماية نفسه أو تقرير مصیـره       شئ أي   ه لم يكن يستطیع فعلَ    ظلِّ
 أعماق جنوبي العراق  د لاجئ قابع في مكان مجھول من      وھو مجرّ 

.
في مصائرنا حتى ھذه اللحظة ؟ر الأمرُھل تغیّ

 بھذه الغزـوة العراقیةـ ، وبخطابھاـ الشبـیه بتعاويذـ             رُحین أفكّ 
لھا في الواقع   مدلول َ  لا  وكلمات التمائم والأحجبــةـ التي    السحرة

س ، س البائــــ ي مشھــد ذلــك المدــر "رسوــزيزكــي الأ" يترــاءى لــ
ي ا  "سكـندرون   الإ"الــذـي ھبط مـن      ق   لعشرـينات إ  فـ ى دمشـ  ، لـ

سفــة ،  ذھنهــ لقــب فلوتلاويــن أدري مــن منــح تھويماتهــ والذــي لا
ھذـه الكارثةـ    ق سبـب َ    ذلك الطري ـ  فأرى في ھذا الھبوط وتھويماتِ    

ي انقضّ .يت  مع الغزو العراقي للكوت عليّالت
ةـ  لى عبءٍ لمتأخرة إ اربما لھذا السبب تتحول المعرفة ُ       ورغبـ

ق مھماـ ك ـ       طائشةـ توـدُّ    لى رغبةٍ اُلفعل إ  ان الثـمن ومھماـ      أن تنطلـ
هـ العظیم   نسانُ بطولي أن يبدأ الإ    نه لأمرٌ وإ.كانت المسارب     كفاحـ

ى        "اللاجئ"ة  من  ھوّ  للخروج ِ  "مرتفعـ   "التي أسقـطوه فیھاـ إلـ
. تحتشد فیه الكائنات الذيالإنسان 

 سیحمل معه شتـى المفارقاـت ستـتجلى         ھذا الكفاح الذي  بطولة ُ 
أن يمسك الفلسطیني بزمام  : في ھذه الدعوة ذات المعنى       مبكراً

هـ شیــئا ،     حزاب العربیــفاــلأ.ِ قضیــته  مـ تقـدـم لـ ة والحكوماــت لـ
ق             وإ سرائیل ستمتلك  بعد عشر سنـوات قنبلتھاـ النوويةـ ، ولنـ يبـ

زَوعزـّ . من أمل كما خطب بذلك أحد زعماء الطلبةـ ذات يوـم              أمامنا
لى كل ھزلي ، عبد الكريم قاسم ، الذي دعا إن بشھذه الفكرة ، وإ

طیني مخطِّ       ش تحريرـ فلسـ ت ٍ   تحريرـ ٍ  حدـاث ِ  طاـ لإ  تكوين جی  مباغـ
ك الذـي         ي  لكـل تغییرـ ،       أصبـح معیاـراً    شبه انقلابــهـ العسكـري ، ذلـ

عتقدـ أن ھذـا العسكـري ذا الوقفــةـ          وا. شاـرع    حتى لو كان رصفَ   
بَ    المتكھربة والذي  وحدـ ، لوـ كاـن        الزـعیم الأ    منحه الشیوعیون لقـ

ى المزيدـ منـ تصنـیع الجبـن واستـھلاكه        مثـلا ، لدـعا إ   جبـن ٍ  بائعَ لـ
صاـحب مطعمـ    (.الوحیدة لتغییر العالم أو تحريره      بوصفه الطريقة   

ةـ عنوانھ  ق تعلیماتٍ  علّ ان  فول فـــي عمّ   ا كیف تقضي على    مطولـ



37

أدري أن ظلــت ھذــه التعلیماــت معلقةــولا.سرــائیل بأكـلـ الفوــل إ
ف ملكهـ طريقةـ أًخرـى للقضاـء                  حتى الآن أم أخفاھا بعدـ أن أكتشـ

).على أكلةِ الفول
ي              ر  يكسّ ـارٌفخّ ـ"ھكذا بدأ ينمو الشعور بأـن الصرـاعات العربیةـ ھـ

 على معركةـ ٍ     جامعي في تعلیقهِ    زمیلٌ بهِرَوھو تعبیر بشّ  "بعضه  
مرـُ وسیـنتھي الأ  .لیةـ   بین طلبة بعثیین وشیوعیین في ساـحة الك       

ي إ  لى زعیـم ٍ   بصاحب ھذا التعبیر إلى التحول إ      حدـى المنظماـت    فـ
دهُيردّآخر كان كثیرا ما   الفلسطینیة في أواخر الستینات مع شعار ٍ      

 يخرـج مـن المخیـم أتخمهـ          واحدـٌ  لاّرھاـ إ  لـن يحرّ  :"على مساـمعنا    
س ض فــيٍ وسیــلقى مصرــعه بعدــ ذلــك بشكــل ،"العدــ  أحدــغاــم

ق ٍ      1969شوارع عمان في العام      ي أ    ، وسیقال في ملصـ نهـ   إعلانـ
ي       فدائیة ، وسیقول آخرُ   استشھد في عملیة ٍ     أن تنظیمه اغتالهـ فـ

لمـ  " زملائه في التنظیم بلھجة ذات مغزـى  الشارع ، وسیقول أحدُ 
ي      ، وأثارت " بل كان وراءه أحد ما       يكن مجرد فردٍ    ھذـه اللھجةـ ريبتـ

ى رؤيتھاـ ،          في ملصقات    يوشكّ ي اعتدـنا علـ ت  والشھداء التـ كانـ
. رغبة بالاستشھاد أو كتابة قصیدة على الأقل تثیر فینا أحیاناً
ي             كانت الفكرة ُ   صحیحة ، ولكـن تحذـيرات الخارجیةـ  الأمريكیةـ فـ

 تذـمرھم    مـن اتقاـء ِ     الذـين لابدـّ   "خطرـ اللاجئیـن     " من   1950العام  
ى   يزـال يدـفعني إ   وساـئل لدـرء انفجاـرھم وتوـترھم ، ماـ          يجاد ِ وإ لـ

ك التاـريخ             ي استـخدمت منذـ ذلـ التساؤل عـن نوعیةـ الوساـئل التـ
ةـ المتفجرة لتصريفِ  .ھذه الطاقـ

 ةِتنتشلـنا مـن ھوـّ   فوجدـنا منظماـت ٍ  "ا ينبذـن "صحونا على عاـلم ٍ    
 حتــى ل جعــشدــَّ أنساــن وبأــغراء ٍ اللاجــئ وترفعناــ إلــى ربوــة الإ 
رــ رــاقیین يستـــبدلون تعبیـ رــ"خوانناـــ الفلســـطینیین إ"العـ "بتعبیـ

.اللاجئین  "
ي أواخر الستینات جا    ك     لى الكويت مـن سیـُ     ء إ ف عرف بعدـ ذلـ

رٍ  مبرـّ  ثوب الفدائي الأخضرـ بلاـ  مرتدياً"عصام السرطاوي   "باسم  
.قل بالنسبة لي على الأ

كان الرجـلُ  .ھاعقديلى ندوة ٍ  صديق للذھاب والاستماع إ   ودعاني  
س إ  ى   يجل ى يساـره شاـب            لى طاولة والـ ت  . يمینهـ فتاـة والـ وكانـ

ريرـ  الھیئة العربیةـ العاملةـ لتح     "م لنا ماسماھا    دعوته أنه جاء لیقدّ   
لفلســطینیة حزــاب والمنظماــت ا لتكوــن بدــيلا عــن الأ "فلســطین 

ھوــ تھیئةــ الجوــ ن    الأمرــ المطلوــب الآالمتذابحةــ حســب تعبیرــه ؛
س التحرير ذاته    ير ول للتحر  سینتھي  وبعد إن انتھى صاحبنا الذي    .ی
ومأـ  طويلة مـن حديثهـ ، أ     بعد سنوات ٍ  "لشبونة " بذبحه في الأمرُ

س إ  إلى الشاب    ى يساـره     الجاـل فتناـول ھذـا طبـلا صغـیرا وبدـأ          ،  لـ
ت تتحدـث عـن          أذكرـ أ    أغنیة ً  يقرعه ويغنيّ  علاـم العالیةـ    الأنھاـ كانـ

!..عالیة ..عالیة : بلازمةٍ  متكررة  وكانت تنتھيللھیئة العاملة ،
 في تلك اللحظةـ ،       كما تذكرتُ  فـــي أيام الدراسة الجامعیة ،    

لــى  إھذــا نفسهــ ينشــط للقاــء الطلبةــ داعیاــً "السرــطاوي "كاــن 
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 نفسھـا   ھذه الفتاة لى  جانبــهـ    إ عربي قومي جديد ، و     تألیف حزبٍ 
.وأغنیة ..، ولكن تلك اللقاءات لم تكن تنتھي بطبلة 

ن  أ ،قصیـر غنیةـ وحوـار ٍ    بعدـ انتھاـء الأ    "السرطاوي"كان رأي   
وراق الخضرــاء ده الأمعیاــر ضخــامة أو صغــر التنظیــم الفدــائي تحدّــ

ي يملكھا    "مذبحة "ان بین التنظیمات   يجري ھناك في عمّ   وما..الت
!.

رــاء اللاجئ      .ة   للخروج منـ الھوـّ     تلك كانت إحدى مسارب إغـ
ــــوـا  وسیــتقدم الكث  بملصــقٍ  ،عرــف كیــف  ن ولا ،یرــون الذــين نبتـ

اــ ، وتختلط الأوشعارٍ  .مــــوـر  واسم منظمــةـ مـ
ــــك بزماــم  ن علــىوإ.. كانــت الفكرــة صحیحـــةـ    اللاجــئ أن يمسـ

 من كل  أعتقد أن السلالم التي بدأت تھبط فجأة ً       ولكنني لا .قضیته
ت تقوـد      بقدـر ماـ    نساـن ،  الإ"ربوة  "الاتجاھات كانت تقود الى       كانـ

س   لیھا صديقٌ إلى معسكرات يذھب إ     أينـ يسقـط     هُيھمّ ـلا" متحم
ض بعدـه مـن يحمـل السلاـح               ، ولیتحوـل ھذـا     "ومتى ماـدام سیـنھ

"الشاـعر سب تعبیرـ  يمضي سريعا ح   وغزال ٍ  لى ملصق ٍ  الصديق إ 
ى سفـوح  جبـل        الذـي "معین بسیسو   استـغل مناسبـة مقتلهـ علـ

" ھوــ آخرــ شاــعرٍ رة ، فــي مواجھةــ للثوــلیكوــن شاــعراً"صنــین "
ش . كان قد دخل السباق للفوز بھذا اللقب "محمود دروي

ى أيـن   وإ.. لم يعرفوا مـن يقوـدھم         في تلك الأيام احتشد بشرٌ     ..لـ
 يدورون في دائرة ضوـء     وشعراءٌاب ٌ واحتشد كتّ .حتى ھذه اللحظة    

س الفلسـطیني ؛         بعیدـاً  هِ السیاسي وفي ظلّ ـ   الزعیم  عـن الملموـ
.نساني للتجربة الفلسطینیة  عن المضمون الإعني بعیداًأ

VIII
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ي أحد أيام ديسمبر    ي        1990 من العاـم   ف  ، وجنوـد الاحتـلال العراقـ
يتغلغلون في ثنايا وجودنا في الكويت ، ويقتحموـن لغتناـ وعاداتناـ              

ئ       ، ويومیاتنا شـ ت            ويقیمــوـن كأـي  ي الطرقاـت وتحـ ى فـ  بلاـ معنـ
ةـ         الجسور ي   : ، لم يكن أمامي سوى الجدران الأربعـ المكتبــةـ التـ

س الب : بالخطر    منذرٌ  شئ فكلُّ.أصیبت بالصمت    اب والتلفوـن ،    جر
كــل أشیــائنا .شاــرة الجندــي علــى الحاــجز ووقفةــ الشاــحنة ، وإ

ةـ لم تعد أ .أو ذات معنى لیفــةـً الألیفـ
 ، والدـخولُ بلى الحطام والخرا الخروجُ  إلى الشوارع خروج إ     

ي الكتاب يبدو ھربا ً     " كتاـب     ، "فجرـ الضمـیر   ".ف  ظـل    ، "بريستـد "
وھذه الحشوـد البشرـية مـن الأصدـقاء       .كتب  ملقى على طرف الم   

ض         قاـدرة ً  القدامى لم تعد رواياتھا      ى اخترـاق الصمـت المفرـو .علـ
ق ، بھذـه                 خطاب ُ  الغزو لم يكن مذـھلا بوقاحتهـ ، بـل بجھلهـ العمیـ

 الذـي  الأبلـــهـُ  ، والغباـرُ تھرِّئةـ  المي تتسمـ بھاـ المدـنُ     الضحالة الت 
ةـ التي لا . مدلول  تشیر إلى أييقتحم علیك فضاءك ، وھذه اللغـ

س لأنهـ أكبرـ مـن              لم يكـن لكلـ ھذـا أي        ى يختصرـه ، لیـ  معنـ
هـ       خاـرج التاـريخ والحدـث والأطفاـل        :تماما  المعنى ، بل لأنه خارجـ

خاـرج  ..اللیل والنھار   الصحف ، ودورة    حلام و والحدائق والقصائد والأ  
 ويعنیه المساء ، وعملك      يعنیه الصباح وتعنیه الظھیرة    الجمال الذي 

صٍ ِ   ستكمالاِلیومي لا  مرأة  أو الإعداد للسفـر ، أو الحلمـ باـ   كتابة ن
ي أقصى التعبعالیةٍ  .ف

معھاـ   وثقلھاـ ، و    مـن حواسّھـا   شیاء َ دون الأ كان المحتلون يجرّ  
العاـلم يكاـد   ، كـلُّ لى ألفاظٍ ل إ ، ونحوّ من حسیّتنا  نحن أيضا نتجرد  

ى محوـ    ولعـل ھذـا الإ    . ألفاظ بلا مدلول     لى رغوة ِ  ل إ يتحوّ صرـار علـ
س والشجر والشوارع والذكريات     غتصاـب   لھوـ فعـل الا     الأشیاء والنا

. يمحوانهـ    نھماـ  يتعاملان مع المدـلول ، إ       لا  ھما . كانا والاستبداد مذ 
ــــذـ معناــه ولاي تجريديةــ اللفــظ وخوــاءه يعـــــرّـيفھـــوـ الوحیدــ الـ

مـاءأ... مـاء وأ...سـ  ـ ..سـ لاـ مسـ مـاء بـ ھذــا ھوــ عاــلم   .میات وأسـ
.صفى معانیه  ھذا ھو العبث في أالدكتاتورية ؛ 

* ***
سُ ، والإ     ض ، ھوـ جندـيٌّ          المتعیّنُ والملموـ نساـني غیرـ الفاـئ

يٌّ  أن  رَه فكّ ـ على رصیف الشارع حاملا لعبةـ طفلـ ، لعل ـّ          يقف   عراق
ت مـن               .لى طفله حیـن يعوـد     يحملھا إ  مـن أيـن جاـء بھاـ ؟ ربماـ كانـ

لا..المخازن التي اقتحمھا ھو وضباطه ، أو ربما كانت مماـ اشتـراه              
 أن تقف سیارة     للسیارات العابرة متوقعاً   ح الجنديُّ ويلوّ.أحد يدري   

 أن   مدينة عراقیة ، مـن دون      في شارع أي  ث  لتقله ، تماما  كما يحد     
ي خطاـب ِ  مجرـّ يدري أنه لم يعد جنديا بـل لفظةـ ً           الدكتاتوريةـ  دة فـ

مسرــعة  مــن سیــارةٍ تنطلــقُوفجأــةً .لــى الكويــت التــي دفعتهــ إ
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ص ، ويترنح الجندي     ات ُ زخّ ، ويھوـى  وقد اتسعت عیناه دھشةـ ً  رصا
ض مرتطماً  الأ على ولعبةـ ُ  دماـء ٍ   وبركةـ ُ   جثةـٌّ .سفلت الشاـرع     بأ ر

 وموته وھذه اللعبة    كم ھي شاسعة المسافة بین الجندي      ؛ طفل ٍ 
ي لم تصل إ .لى طفله ولن تصل أبدأ؟الت
سُ المتعیــنُ ض ، ھوــ شاــبٌ نساــني  والإ والملموــ غیرــ الفاــئ

 المخاـبرات   سبوع ، ثم تعود به سیارة ُ       طیلة أ  عتقل  ويغیب  كويتي يُ 
ف أماـم الب ـ    العراقیة إ   مخاـبرات ذو  ويأـمره رجلـُ  .اب لى منزلهـ وتقـ

ش ٍ  لى منزله ، فیھبط الشاب      قصیر أن يھبط ويمضي إ     ومعطف ٍ كر
رجــل لــى الباــب ووراءه  يسمــع ويرــى ، ويتجهــ إ ماــغیرــ مصدــقٍ 

المخابرات المتمھل ، فیتطلع إلیه في حیرة ، فیومئ لهـ أن واصـل              
ويتردد قبلـ أن يضغـط   ، فیواصل سیره ، ويقترب من الباب ،     سیرك  

مـ يضغــط   ا س ثـ هـ    ..لجرــ حـب رجــل المخاــبرات مسدسـ وھناــ يسـ
س الشاب من الخلف     به إ المضغوط بین كرشه وحزامه ويصوّ     لى رأ

.ويضغط 
وقدــ اتسعــت عیناــه دھشةــ ، ويھوــي علــىح الشاــبُ ويترــنّ

ض مرتطما بعتبة الباب في اللحظة التي ينفتـح فیھاـ ، وتفاجأـ               الأر
فتصرـخ  ..يتشبـث بالعتبةـ   بمشھد زوجھا وھو يحاول أن فیھا امرأة ٌ 

س الدامي  .وھي تحتضن الرأ
وينطلق مخلفاً ..لى سیارته    إ  المخابرات عائداً  رجلُويستدير

.لیه أبدافة الشاسعة بین امرأة وزوجھا الذي لن تصل إھذه المسا

* * * *

ةـ ُ  ـــاــ بالوحــــدـة ، ويلغـوـ منظّ  تلغـوـ الدكتاتوريـ روھـــاــدائمـ
س   لتفاصیـل ، أي   بالقومیــةـ الشاـملة  محتقرـين ا       . ملامحـ الملموـ

:حازم صاغیة   "يقول    في سائر معانیه ھــوـ الضحیة       أن الواقع  ""
(ولــى بامتیاــز لمثــل ھذــا الفكرــ القاــئم علــى تغییبهــ الأ -الحیاــة "
 يمرــون  ؛لــى ألفاــظوأضیــف ، وتحويلهــ وتحويـلـ البشرــ إ)7/2/96

، أو يمرون به ولا يفقھون له معنى ، مثلماـ حدـث             يرونه  بالواقع ولا 
مـ  "مثقفــي"معــ كثیرــ مــن  النھضةــ والحداثةــ فــي شتــى العواصـ

بین الاسم   الذين اعتادوا عدم الربط بین اللفظ ومدلوله ، أو         العربیة
ةـ تحیة      نیرـان ٍ   حوـل    لصدامَ ً والمسمى ، فرقصوا رقصتھم الھمجیـ

س ، سوـاء        أما نحن    .میال  يبعدون عنھا آلاف الأ    الأقرب إلى الملموـ
ت          ه ، أم ذلك الذي أصبـحنا       فقدنا ذلك الذي   نفقدـه يومیاـ ، فقدـ كانـ
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ي بیـن             تؤلمنا ھذه المسافات الشاسعة التي أحدثھا الغزـو الھمجـ
الألفاظ الید ولعبة الطفل ، وبین الزوجة وزوجھا ، ولم تغمرنا رغوة ُ           

س الأمرـ   قومیة مـن ھذـا الصنـف اختلقھاـ         رغوةٌ ،  ، ً  مصاـدفة  ، ولیـ
.نسانیة  القیم الإمي معلّ منلا.. من معلمي اللغة عددٌ

ي المغزــى عظیماـً    ك الإنساــن الذــي ھكذـا بدــا لـ  لمشھــد ذلـ
رطوـم   من وراء سور بیته ممسكـا بخ       شاھدته ذات يوم يخرج عصراً    

ت كماـ اعتاـد           میاه ، ويبدأ متمھلا بري الأ      شجار المزروعةـ أماـم البیـ
شاحنات العسكرية وھي تتمھل في سیـرھا       بالا لل دائما غیر ملق ٍ   

.
س لأنناـ            س  قلـ  أ كان اھتمامنا قلیلا بما يجري حولناـ ، لیـ  الناـ

ننا لم نفقد أنفسنا ، ولم نتخیل أنفسنا أو وجودنا ألفاظا       بل لأ  ،خوفاً
اــن الصمت ُ  . س ھذـا ، والذـي يؤكدـه اھتمامناـ              كـ  ووجودناـ الملموـ

 جندي بلا   طفال عن مشھدِ  الأبشجرة ، أو بإحراق القمامة أو بأبعاد        
ص لا  ،معنــى س .معنــى ھذــه اللحظةــ الساــكنة يلخــ  انهــ الملموــ

.عصاب دائما تلین المتوتري الأ يواجه المحالذي

* * * *

علــى الطريــق الصحــراوي الممتدــ بیــن بغدــاد وعماــن لففــتُ
ي إ   ق بسیـارته        نفسي بمعطف لى جانب السائق الثرثار وھوـ ينطلـ

ي ي والمرتفعات الداكنـــةـ  . أعماق اللیل  ف كانت النجوم على يمین
ض  وبدــأت أدخــّن تحــت  غلیوــني وأخرجــتُ.وأمامناــ الشاــرع العرــي

السجائر ھي السبب في لجوئي الى الغلیون        ُ كانت ندرة (النجوم  
آخرــ ، "ملجأــ"سوــى البحــث "اللاجــئ"لمــ يكــن أماــمي أناــ  .)

ي   عدـادھا  بدأ إ  لعابثة ھذه  التي   حداث ا  مجريات الأ  روج من   والخ  فـ
ى  إ"الاسكـندرون  "من "ي الارسوزي زك"الثلاثینات حین انحدر     لـ

، الجوـھر الذـي لا      "الثابتة  "احد  حاملا صورة العالم الو   "دمشق  "
ى لا   البشري إ  تضاءل فیه الوجودُ  عالم ٍ ل ، صورة َ   تحوّي ئ ، أو     لـ شـ  

ض لا مبرِّرَ    ي حم   و لهـ ،   إلى فائ ھُذـه الصوـرة و لیقوضوـا      لةـ    لیأتــــ
ي ھذـا      ولتشارك قیادة ُ  .وجودي في التسعینات     منظمة التحرير فـ

ي  "مافیوساتھا  "لتصفیة حسابات داخلیة بین     العبث عامدة ً   فتلقـ
لــى متــھم لهــ إ ثقیــلا رغماــ عنهــ وتحوّظلاــ"الفلســطیني "علــى 

 مخاــبرات عدــة دول عربیـةـ  وتركزــت أضوــاءُ.لـمـ يرتكبھاــ بجريمـةـٍ 
حـفھا علــى الفلســطینی  و ن الراقصیــن فــي شـوـارع عماــن ،    یصـ

ي         جین ال والمھرّ ي التلفاـز العراقـ ولمـ يتركزـ الضوـءُ     .ذين ظھروا فـ
 باغتیالھم مرُ وعلنا لینتھي الأ صراحة ً على أولئك الذين أدانوا الغزو      

ص ،               ذات لیلة باردة في بیت تونسي على أيـــــدـي حرسھـم الخاـ
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ئـك الذـين حفظــــوـا للكلمةـ الفلسـطینیة           على أول   تركزّ الضوء ُ   ولا
نساـن  ـف ، ووقفوـا معـ الإ       العلــ ـ شرفھا بعــــدـ أن انتھكهـ دجـــاــجُ       

.فیھم في زمن اللامعنى ، وحاولوا أن يقفوا بوجه الضجیج 
ي ديسمبر  ي أن أساـھم     ، وفي نیّ   ذن خرجتُ  إ 1990ف ي   تـ  فـ

ب   لامعنى  والأ  فضح الّ  ي أناـ       " القومیةـ    "كاذيـ ئ   ا"لیظلـ لـ "للاجـ
 ذاق مرــارة المعزــل ومعسكــرات الاعتقاــل والنبذــ    العريــق الذــي 

يقال ذات يوم أن وحتى لا .أملك غیره    لا لذيوالاضطھاد ، صدقي ا   
لاـح صاــدروا      "الفلســطیني "بضعــة جھلـةـ امتلكوــا الماــل والسـ

ض ٍ    لـ نب ى ح  لوـه إ  نساني فیه ، وحوّ    إ وسحقوا كـ ثالةـ كماـ توقعـ      لـ
.یلیة سرائموظفو الخارجیة الإ

* * * *

ش         حُ ربعیـن عاماـً    يقارب الأ  قبل ما  ي شاـحنات الجیـ شرـنا فـ
ھذا الطريق   على    وأخذونا شرقاً   ، "جنین  "من  العراقي المنسحب 

لاحقاـً "غسان كنفاني   " سیعبره رجال ُ   الصحراوي نفسه ، والذي   
ق  ھذا ھو .ردني الأ ھاربین من مخیمات شرق    ذي نفسهـ ال ـ    الطريـ

ق ماـ      عبرناه أطفالا وكان أمامناـ كم ـ      ى الأقـل   ا أتخیـل أفـ ق   ؛ علـ  أفـ
. أن نشعر  كبرنا من دون  لكننا   و .ة بعد شھر أو شھرين      الوعد بالعود 

ق نفسهـ بعدـ ماـ             ى الطريـ  ، ربعیـن عاماـً    يقاـرب الأ   وھا أنا أعود علـ
ق    .ن جدار مسدود     مرة أخرى ، ولكن ما أمامي الآ       داًمشرّ لقدـ أغلـ

 الدائرة التي  ، وأكملَ "اللاجئ  "ي للكويت الأفقَ أمام     عراقالغزو ال 
ین من بیوتھم وقراھمبدأت على سفوح الكرمل باقتلاع الفلسطینی    

س ، بأـن                وإ ت كـل الشمـو ي المعاـزل والمعسكـرات وتحـ لقائھم فـ
معــ "متعاــونین "لــى مجرــد لھم إدھم مــن مصدــاقیتھم ، وحوّــجرّــ

.احتلال 
ضُ طويلةــ ، تمّــٍ دورة بعدــ ھكذــا تنتھــي الحكايةُــ  فیھاــ تقوــي
ي الأ     ي لبناـن ثانیاـ         ، ردن أولا الوضع الفلسطیني فـ  وأخیرـا   ،  ثمـ فـ

ي ي ولم يبقَ. الكويت   ف "فلسـطین  " الدـائرة العربیةـ مكاـن لــ       فـ
.المقدسة 

فكرــةً "فلســطین "قبــل عشرــين أو ثلاثیــن سنــة كانــت     
مــ يكـــن إ مــ أن اللاجـــئ لـ ةــ ، رغـ ةــً لاّمقدسـ ش نفايـ علـــى ھاـــم

 الذي المجتمعات العربیة ، أما بعد الغزو العراقي للكويت ، والعبث ُ          
 وأصبـحت   ،"فلسـطین   "بدأ ، فقد سقطت كل قداسةـ عـن لفظةـ            

ض  ولا   مقامر ٍ  ھل أن يقامر بھا أيّ    من الس ورقة ً  . لعبتهـ أحدـ       يعترـ
ةــ  مــ تكـــن طاولـ ةــ مقاـــمرة ممھــّـلاإّ"أوسلـــو"ولـ دة ، وكاـــن  طاولـ
 يعدـ  ولمـ ،"ن ینیالفلسـطی "يحملوـن اسمـ   ة  المقامرون ھذه المرّ  
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حفنةـ  :علام سوى ھذـه العصاـبة     ھناك فلسطینیون في أجھزة الإ    
ي أذھانھم عن حدـود فندـق         تجار ومستثمرين لا   تخرج فلسطین ف

ض النظر عن موقعه  .سیاحي يديرونه ويتقاسمون أرباحه بغ
 المسدـود لمـ يكـن ھذـا فقـط ، بـل الحصیـلة العجیبةـ               الجدارُ

ي مخیماـت الأ           ثر مـن عشرـين سنـ      لأك ردن ة مـن دماـء اللاجئیـن فـ
تلك ھي ماـ خلقتهـ وأسستـه ھذـه          .ولبنان والعراق وفي الكويت     

ي لا    المنظم ت تأـتي     يعرـف سوـى الشیـطان مـن أيـن         ات ، التـ  كانـ
ي  وأخلاـق ٍ كل مخاـبرات الدـنیا لھاـ ، مـن قیـم ٍ          سناد ِ بأموالھا وإ  فـ

.عقلیة الفلسطیني 
راضــي الأولــى التــي أدخـلـ فیھاــوھــي المرــة الأ أتوقعــ ، كنــــــتُ

ت   ، أن أجد على الأقل وعیا بھذه المقامرة التي أُ    یةردنالأ ى  لقیـ علـ
أو أن أجدـ    )الغزـو   مقاـمرة   ( مبرر    أي بلا"فلسطین  "طاولتھا ورقة   

ي الذــي   محتهــ دكتاتوريةــ تعاطفاـ علــى الأقــل معــ الشعــب الكوــيت
طیني وجدـوا أنفسھـم     يقارب نصف ملیون فلس ـ   المحتل ، أو مع ما    

ي العراء فجأة  .ف
زــاب الأكانـــت المنظماـــت ال غــولة فلســـطینیة وأحـ ردن مشـ

ــــهـ اســمـ   احتفاـــلي أُبمھرجاـــنٍ ً بــوع الثقافــةـ  أ"طلـــق علیـ سـ
.الفلسطینیة   كانوا يرقصون على المسرح ، ويتبادلون التھاـني ،          "

ى ، ولا            لھاـ بماـ يحدـث لناـ         قَتعلّ ـوبدت لي ھذه الرقصاـت بلاـ معنـ
.طلاق لى الإع

ت تقاـم دائماـ وببذـخ            رُذكّوأت  أن كل مھرجاناـت ھذـه المنظماـت كانـ
مـّ  لـ كارثةــ تلـ لیھاــ وكأنھاــ  أنظرــ إن ، وكنــتُی بالفلســطینیعقــب كـ

 عبرـ    أخبارھاـ وصوـرھا    من كواكب أخرـى تصلـنا      كائنات ٍ  مھرجاناتُ
.قمار الصناعیة الأ

الفضاـئیة وأذھلني  رشاد أبو شاور ، وھو أحد ھذه الكائنات           
ي ولأطفاـلي بعدـ أن       مكاـن ٍ  يجاـد ِ   حدثته عن ھمّي الأول في إ      . لـ

ي في الكويت ،      فقدتُ ت بهـ     مكان  بعدـ أياـم فأخذـني جانباـ           والتقیـ
س ى مھرجاـن    ھذـه بطاقةـ دخوـل إ      .. لك وحدـك     ھذا أمرٌ ":وھم لـ

!"الثقافة الفلسطینیة 
ضُ  ي بالمناسبـة ، ھاـزلاً      كان عر ك    ھذا الكاتب ، وھوـ روائـ ي تلـ فـ

قعدـاً ونني م مكانا للوقوـف علیهـ ، فإـذا بھمـ يمنح ـ        أطلبُ:اللحظة  
ص في دائرة الضوء تفرج منه  على مسرح عرفات أ ! وھو يرق

 شعـبٍ تجاـوز مكاـن الشعـب الفلسـطیني أو أي       في الحقیقة لم ي   
ي مكاــن المقعدــ حتــى فــي أشدــ لحظاــت التاــريخ    "ثوريةــ "عربــ

س إعلانات ھذا العصر العرب ـ      أعتقدـ أن صاـحبي      لا..لكـن   و.يبمقیا
ي ومحیـط أفرـ  ھذا كان ھازلا في تلك اللحظة ؛ إن    اد  محیطه الذھن

الوجود یة ُ  كلّ  دائرة ٌ  فھي. فعلا    الدائرة يتعدى ھذه ھذه الكائنات لا  
" ھذـه المرـة يدـعى   ن أحدـھم ، وكاـن شاـعراً       أذكر أ .بالنسبة لھم   

ض للإ ،"مريدـ البرغوـثي    ھذـه ، فظــلّ خرـاج مــن دائرـة الضوـء    تعرـ
أن  المضحـك عتقادهعاطلا عن كل شئ ، حتى عن مضغ الورق ، لا 



44

ي   و.وجوده خارج ھذه الدائرة يساـوي العدـم         ھذـا الإعتقاـد     ظلـ فـ
ش متنقلا بین الكويت وبغداد     ص للعوـدة      يتحین عا ى عاـد    .. الفر حتـ

ي لقاـء عاـبر             أ  وأذكرـُ  .لى مضغ الورق    وعاد إ .. ي حیـن حدثتهـ فـ ننـ
و  الوجوديةــ ھذــه عــن أن الإنساــن الحــق ، أ  خـلاـل مرــوره بأزمتهــ 

ك بل و تلق معنى وجوده على ھذه المنظمة أ يعلّالشاعر الحق، لا  
ى جوـھره الإ        نساـني ، ويمكنهـ أن يحیاـ خاـرج          على رؤيته ھو وعلـ

ب إ     ھذه المنظومات، سكـتَ    ي مكاـن آخرـ           لاّ ولمـ يجـ  بعدـ زمـن وفـ
.!طاق يلاُعدميٌّ"سعد محمد الأ"ن ، وكان جوابه أوأمام آخرين

 كان عاـجزاً   لك مفاجآت ھذا العالم العجیب الذي     وجاءت بعد ذ  
ي ظـل   مسماء ترتبط بمسمیات ، فتعلّعن اكتشاف أن الأ     ، سواء فـ

 أم في ظل جھلة  لهخطاباتهَ  رغوة تدبیج أعتاد أزھريٌّالملك الذي 
 مـن عندـه     أسماء َ شیاء ِ  الأ المنظمات الفلسطینیة ، أن يطلق على     

 مسمـیاته ، بقدـر       العاـلمَ  منح  تلاَشیاء ُ فالأ.غبة والھوى   حسب الر 
ب         ما أن مسماھا     ب كـل      .يأـتي منـ ھذـا العاـلم العجیـ وھكذـا تغیـ
ي لا     ألا نشاـھد أن أ    . وملموسة   حقیقة  واقعیة     ضخـم قیاـدي عربـ

.؟"الواقعة " على تمییز الرأي من  لهقدرةَ 
ى أشیـاء وظوـاھر مـن السھـ          ھكذا تحول العاـلم إ     ث بھاـ ،      لـ ل العبـ

ى الغزـو       يقول أحدـھم مثـلا    .سمائھا ومدلولاتھا  أ وتحوير  تعلیقاـ علـ
"العراقي      إسلامیة أمر شرعي    لى دولة ٍ   إسلامیة إ   دولةٍ ن ضمَّ إ:

. يحدـث مـن     فھل ماـ   د أولا علاقة الدال بالمدلول ؛     نحدّلفأقول له "
مـّ     ا ؟ أم أن التسـمـیة غزــو وانتھاــك وسلــب يمكــن أن نسـمـیه ضـ

ي    الصح كَ   وثانیاـ ، مـن أينـ تسنـّ          ؟ "الغزـو   "یحة ھـ ق  أن تطل ـ  ى لـ
ي دولةـ قبیلةـ أو        "سلاـمیة دولة إ "البعث اسم   "دولة  "على   ؟ ھـ

لاـم مــن قريــب أو بعیدــ   تعلــق لھاــ بالإ حرى ، ولاعائلـةـ باــلأ  .سـ .
ت   .لیھا قائمة سلفا    التي تصل إ   ونتائجك   لة تعمدا  مضلِّ مقدماتكَ  أنـ

. لك الھوىكما يشاءشیاءَ تسمي الأ
ي الرـاھن بشتـى          ربما كانت ھذه ھي مأ     ساـة التفكیرـ العربـ

س ولا   أنه لا :تیاراته   يقیم له وزناـ ، أو أنهـ لمـ          يحترم الواقع الملمو
.يكتشفه بعد 
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IX

جُـ لـ المعتمةــ ، نصــف   ..الجمیــل "صوــفیا"ثلـ وھذــه التماثیـ
ي بأحلامناـ    ذكرّ كـل ھذـا  دھا ،المقلوبة ونصف العالقة على قواع   نـ

التــي مضیــنا وراءھاــ والأسمــاء التــي كناــ نصاــدفھا علــى صفــحات 
.نا نرحل دامعین على صفحاتھا فكّالكتب والخرائط ،

ى خرـائط          "محمد الماغوط "كان   ي الخمسیـنات علـ يغفوـ فـ
، وكناـ  "لى قاـرة   ودموعه تجري من قارة إ"العالم في مكتبة عامة    

ت دموعناـ            صغارا آنذاك ن   صحو على ضجیج القومیةـ العربیةـ ، فكانـ
.لى أخرى كانت تجري من عاصمة عربیة إ:وحا  طمأقلَّ

 ، وھذا ھوـ الصبـاح الأول الذـي         أخیراً"صوفیا  "وھاــ ھو ثلجُ  
 المطاـر لمـ يھتـم كثیرـا بوثیقةـ ِ         يوحي بالأمان ، فقـط لأن شرـطيّ       

ص على أن يسجل بد  اللاجئ التي أحملھا ، وإ     ةـ في مكاـن  ن حر قـ
بالمصــطلح العربــي " بدــون  أي،"بلاــ جنسیــة "َ  لفظةــَ الجنسیـة 

ةـ مكان میـلادي      وسیجعل ضباط ُ  .الشائع   "الھجرة في دفتر الإقامـ
يء  ."فلسـطین   "بدل  "سرائیل  إ  تقتضیـه المعاصرـة والحداثةـ        شـ

"لادي كماـ كاـن بالفعلـ        ل بالطبع أن يظل مكان میـ      كنت أفضّ .ربما
 فــــي  لاّ إ  أنني تذكرت أن ھذا الاسم لم يعد موجودا        لاإّ"فلسطین  

ص مــن المطبوعاــت العربیةــ ، وفــي وثاــئق الاح ــ  عدــدٍ  تلال يتناــق
البصرـة  "لى مسكننا الشھیر في     البريطاني ، والتوراة ، بالإضافة إ     

هــ  سیستـــخدم مـــن الآ،" دــ مكاـــن فناـــدق ن فصاـــعداً وانـ  لتحديـ
وھذـا الأمرـ الأخیرـ زاد       جون السلطة الفلسـطینیة ،      ومنتجعات وس 

.لى حد كبیر من نفوري إ
كان الطفلان مرحین وھما يتراكضان تحت الثلج الھابط خفیفاً        

ضَ ش ، يحمل كل واحد منھما الاسمـ الذـي    شبیه   أبی  القطـن والري
"علماـني   "نذ البداية أنه اسمـ       م  قیل لي  غسان الذي :له  منحته  

ي     د ، مع    محدّلى دين ٍ   يشیر إ   أنه لا  أي أن اختیاري جاء لسبب دلالـ
لغسان ھو حبة القلب ، وھو الجد القديم لغساسنة الشام ، اذن      ؛ أ 
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 بضعــة قبائــل خشنــة  أسمــاء باختلافهــ عــنلدــ معناــهھوــ اسمــ يوّ
فهــ عــن أصوــات بضعــة ومتوحشةــ ضمــن حقلهــ الدــلالي ، وباختلا

ي تحمـل      وكـل  الأ   ..ألفاظ مجاـورة مثـل قحطاـن وعدـنان           لفاـظ التـ
ك المعبوـدة الوثنیةـ الأرمنیةـ        ..وأناھیدـ   .اف والنأـي    معاني الجف  تلـ

رّــ ة ، ثم العربیةـ ، وأخیرـا ھذـه الطفلةـ الجدـيرة              ة والفارسیة مرّ  مـ
وفكرتُ أنھما وجدا أخیراً بلداً لا يصمـھما ..بثقل كل ھذه الحضارات    

ــــىء"بوصـمـة  ةـ   بــل باللفظ"اللاجـ "ــــةـ البسیــطة الغامضـ لاـ: بـ
ى  "جنسیــةـ   ك بالحريةـ              أو بمعنـ ي تحكمـ علیـ  آخرـ ، اللفظــةـ التـ

الذـي "ساـرتر "العمـ   مثلماـ أراد    ، تماماـ ً   دفعة واحــدـة ، وعلیـــك َ    
رــ ملائمـ لفیلسوـف ، أن تجدـ                عینه الیساـر   لوَُكان حَ  ي غیـ  يبدـو لـ

.ماھیتك 

* * * *

كَ بحريـــةـ ِ اللقــاــء ِ قبل يومین من ھـــذـا      أو "شیـئا لا"كونـ
تُ ،"شیـئا " لم تعدـ     نكَإ ھماـ الأردنیةـ     معـ ھذـين الطفلیـن وأمّ       وقفـ

ي مطار ِ     يتساـقط فیزيدـ   غاـئم والمطرـُ  ان ذات فجر ٍ   عمّالجنسیة ف
ستطیع الدـخول   أن أ  وبي شكُّ "صوفیا"لى   متجھین إ   سواداً الفجرَ

. العودة أو
" فـــــي عماـن       "خیري منصور "صديقُالقــاــل   ة ھذـه حال ـ  :
وعاد ...رَ ، ثم فكّ   قلیلاً رَوفكّ.." أين تذھب    تعرفَأن لا ..غیر معقولة   
ةـ    ك        ..تقلق  لا:"لیقول بثقـ سأروي ھذه القصة على مساـمع الملـ

ض ِ  ... ك      حتى يكون الجوازُ   شھرٌولن يم . في جیبـ "خیرـي "كاـن "
يظھرــ فیھاــ لتقطــت فــي مناسبــةٍ  علــى مكتبهــ أُيحتــفظ بصوــرةٍ 

 يصافح الملك ، ولعله اعتبرـ ھذـه المصاـفحة العاـبرة              وھو مبتسماً
. بالرضا الملكييؤمن الفوزَ كافیاًضماناً

ت         ي ستـة ُ    .كانت زيارة عمان قدـ انتھـ غیرـ قابلةـ    أشھـر ٍ  ھـ
 فــي   وتمرّــ وزوجتــك وأطفالــك ، أنــتَ أن تغاــدر ،وعلیــكَللتجديدــ ،

ك    بصور الملك المبتسمـ دائماـ ، ولكـن          لى المطار ِ   إ طريقك َ  بلاـ ذلـ
.الجواز الموعود 

ي  الداخلیةـ الأ    تساءل وزيرـُ   ب منهـ      "جوـدت سبـول   "ردنـ حیـن طلـ
" لفلســطینيقامةٍــأحدــھم إذنَ إ قامةٍــھـلـ تريدــني أن أسمــح بإ:

ي لیشاركني كوبَ     في وقال موظفٌ ، ." الماء الذي أشربه     لمن يأت
أتريدـون ": لأطفالھا على الأقل     قامة ً وزارته لزوجتي حین طلبت إ    

س الوــزراء ،  ".أن تحدـثوا مجاعةــ فــي البلدــ ؟  أماـ مدــير مكتــب رئیــ
ش طلــبِ "ـــهـ متُ قدّ الذــيقامـــةِـ الإفكتــب علــى ھاــم المطلوــب :

لـ  القراءة ..."و..وإعــلاـن ولاء ..سیرة ذاتیة  مـ أكمـ .ولـ
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ش  ھذــه القبیلةــ التــي ماــفــي مضاــربِالمفارقةــُ  تزــال تعیــ
ي أن ـ       تجدـ أصحـابھا يستـخدمون كلماـتٍ       كبمفاھیم الكلأ والماـء ھـ

 عنصريا بین   ز تمییزاً  تمیّ  في دولةٍ   للعھدِ  وليٌّ ضخمة وعجیبة ، فھنا   
للفكرــ العربــي ، ويجمعــ بیــن فترــة المرــأة والرجــل ، يقیــم منتدــى 

ي الكلأـ لیتحدـ        خرى قطیعاً وأ ي شؤـون الحضاـرة        منـ منتجعـ ثوا فـ
..!والمعاصرة والقیم الإنسانیة 

سَ  أدري أن كاــن ھذــا لا س لباــ ص الذــي يلبــ " رجــل الشـخـ
تي دو  يوـنی "يدـعى   "بوتسوانا  " في   ، يعرف أن مواطناً   "الحضارة  

ي بلدـه ،     يمیز بین الرجل والمرأة    رفع دعوى ضد القانون الذي    "   فـ
تھا فیحرم المرأة المتزوجة من أجنبي من حق منح أطفالھاـ جنسیـ     

ي بلدـھا ،    ، أو أن يقیموا معھا     ي ر المحكمةـ ُ    فتقرـّ   ف 1992و   يونی ـ فـ
ز بیــن الموــاطنین بسبــب  نهــ يمیــّلإعدــم دستــورية ھذــا القاــنون  

س،  أو   ھذـا أن لجنةـ حقوـق الإنساـن        "الحضارة  " يدري رجل    الجن
س            التابعة للأ  رــي بســبــب الجنـ مم المتحدة تحظرـ التمییزـ العنصـ

ص على حظره الدساتیر الوطنیة ؟  !حتى لـــوـ لم تن
 ووزارة والخارجیةـ   المدنیةِ  وال  حثم ھل يعرف أن سلطاتُ الأ     

ي مبتھجةـ كتاباـً           ي وھـ ي بلدـه أعطتنـ  يقوـل أن حكومةـ       رسمـیاً  ف
زوجـةـ مــن أجنبــي لا  ردنیةــ المت تمنــح أطفاــل الأ  لاجلالـةـ الملــك 

.قامة حتى ؟الجنسیة ولا الإ !

* * * *

ي مكاـن ماـ منـ            كان مبنى المفوضیة العل    "یا للاجئین يقع فـ
س   التي يبعث اسمھا الانشراحَ   "الشمیساني   س ، بعكـ " في النف

ث اسمـھ     "لجوفةـ   ا"و"النزھة   ض ،   اللذـين يبعـ  رغمـ أن    ما الانقباـ
الفرق بین سكان ھذه التلال الصخرية التي 

 شتـوي   يسمونھا بمعايیرھم الصغیرة جبالا ، ھو الفرق بین حلزون        
 من وراء ظھركَ   لاإّيجرؤ على الحركة    لاتشبثا بالصخور    م تجده لزجاً 

ي الشوـارع أو        وبحذر ، وبین حلزون صیفي تجده مبتھجاـً         ولامعاـ فـ
ي مطعمـ      رــب الق "جبرـي  "يتناول طعامــهـ فـ ھـــوـة فــــي   أو يشـ

ي  "مقھى   .الفاروق كَ   ،ومع ذلك ، ھناك أمرٌـ  مشتـرك        "  لاوھوـ انـ
زون ، سوـاء أكاـن لزجاـ أم          الحل ـ تستطیع مخاطبة كلا النوـعین مـن      

يبدـو ھناـ    "آخرـ   "خرـ لمجرـد انهـ       ه إلى الآ   الموجّ فالعداءُمصقولا ، 
.امتیازا تعتز به ھذه الكائنات 
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ي   من أخاطبه في المفوضیـة العلیاـ         دجُ أنني سأ  رتُوفكّ وھـ
ةـ في منحدر ٍ    وھناك .تعلن عن نفسھا بعلمھا الأزرق المريح       قابعـ
فٍ حديدـي المرتفعـ شرـحتُ   ومن وراء سورھا ال    ماـ باختصاـر    لموظـ

ةـ     مكاناً أملكُكیف أنني لا    أقف علیه ، فلا الأردن يسمع لي بالإقامـ
لمنحــي حتــى تأشیــرة زياــرة أو مرــور ، وأي  بلدــ مستــعد ، ولا أي
.بلا جنسیة "لاجئا "تستطیع أن تقلطائرة لا

 جمعـ  وقدـ  ،  الشبیه باـلحلزون حقاـً     "براھیم زعرور   إ"الصديق   قال  
شُ   بجوـازي الأ  ذن أناـ     إ ":،  حوله أطراف عباءته متربعاـ       ي أعیـ ردنـ

ي نعمة ٍ   تُ وتطلّ". أن أدري    مـن دون  ف ى المنحدـرات الثلجیةـ       إ عـ لـ
ي يطلُّ . ، ولم أجد جوابا  علیھا بیته الدافئالت

فُ   واقترح عليّ  مفصلـ وتقديمهـ لینظرـ فیهـ        تقريرـ ٍ   كتابةـ َ    الموظـ
تُ     في ال   ففعلتُ ،المديرُ ب تقريرـي    یوم التالي ، وجلسـ  عـن ماـ   أكتـ

ي زاويةـ ٍ      مـن العزلةـِ    ربعین عاماـً  يقارب الأ  ف       فـ ي الموظـ سمـح لـ
ي ووعدـَ      ي بعدـ يوـمین      باحتلالھا ، ثم تناول أوراقـ أو .. بأـن يتصلـ بـ

.سبوع أو أ..ثلاثة
"يقوــل كاتــب فلســطیني    ، أن المنظومـةـ ض نظرياًــفترــيُ:

ا تنطبق على الحالة الفلسـطینیة      المقررة للاجئین عموم  الحقوقیة  
، غیرــ أن الممارسةــ والواقعــ الفعلــي أبرــزا أن لھذــه الحالةــ وضعــاً

ةــ فاـــللاجئون الفلســـطینیون مستـــثنون..خاصاًـــ  مثـــلا مـــن حمايـ
ي تأ  للاّالمفوضیة العلیا    ي  جئین التابعة للأمم المتحدة الت سست فـ

ذي بالطابع السیاسي لقضیـتھم ، وال ـ      صف بسبب ما وُ   1950العام  
ينسـجـم معــ المھماــت غیرــ السیاسیــة لھذــه المفوضیــة طبقاــ    لا

 معـ  مكاـن نشوـء ازدواج ٍ  إلمیثاقھا ، كما أن ھذه المفوضیـة تتذـرع ب         
ـــاـــل ھیئــــةـ  بعةــ للامـمـ المتحدــة ، مــــعـ أن  التا"ونرــوا الأ"أعمـ

ن بحمايتھـــاــ ، علـــــى اعتباــر أنھــاـــ  تشــــمـل اللاجئیــلا..خیرـة  الأ
ةـ وغـــوـث ، بـــــلـ ولا     إ وكالــةـ ى     تفــــرـد جنــاــح إ   عانـ غاثتھاـ علـ

( اللاجئین كلّ .10/1/1996-الحیاة " (
ھذـا الكلاـم     مـن صحـــةـ ِ     قَ أنا الوحید ربما التحقّ ـ    وكان عليّ 

سبـوعین ، لمـ      طوـال أ   امتدـَّ فبعد انتظار ٍ  .قبل نشره بأربع سنوات     
ي مــن اتصـلـ موظــفٌتتصـلـ بــي المفوضیـــةـ العلیاــ ، بـلـ  " إيطاــل

ي أعرـف أنناـ نحـن أفــــرـاد القبیلةـ            ، فعجبت  للأمرـ لأ     "ونروا  الأ ننـ
ي العــرــ      ي ضاعت فـ ي          الت وسحـقوا  "التوـراة  "اق ، وزجّوـا بھاـ فـ

.ونروا لسانھا ، غیر مسجلین في سجلات الأ
"قال لي الموظف الإيطالي      نستطیع أن نفعل   لا..سفون  آ:

.." من أجل عائلتك شیئا من أجلك  أو
س       أوراقي إ  ولكنني قدمتُ ..": قلت لى المفوضیة العلیاـ ولیـ

"لكم 
وبما انك  ..لینا  لـوـا الأوراق إ   ولكنھم حوّ   ، ھذا صحیح ": فوافق

ى أي  .. نستطیع شیـئا     لا..غیر مسجل لدينا     كَ  أعدـدتُ .. حاـل    علـ  لـ
وسیساعدك .."براون  " السید قلیمي الإ ونروا بتوقیع مدير الأ   كتاباً

".ھذا الكتاب 
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ى مـن يھمهـ      "الأونرـوا   "ھته   وجّ  بالإنكلیزية الكتاب الذي    وقرأتُ إلـ
ي      ونھا إ سنثمن عالیا كل مساعدة تقدـم     .."مرُالأ ى السیـد الفلانـ لـ

ي عماـن ، ولا   يستطیع الإ أنه لا  ..وعائلته    يستـطیع السفـر   قامة فـ
".!فنرجو مساعدته .. بلد إلى أي

"يطالي   الإ ـأــلتُوسـ أتعتقد أن لھذا الكتاب جدـوى ، ولمـن         :
لــى السفــارات تستــطیع أن تقدمهــ إ" ، فقاــل "تقترــح أن أقدمهــ ؟

.وسیساعدونك لانھم يحترمون السید براون ...الغربیة  "
ي السفــارات "مرُــه الأمــن يھمــّ"ذن أن أستكشــف إكاــن علــيَّ فــ

ى العرـاق      ي  لا نني لاجئ  أ الغربیة ؛ من يھمه أمرُ     ستطیع العوـدة إلـ
ت ، ولا      نه أحرق سفـنه معهـ منذـ أن شرـّ          لأ يستـطیع  ده منـ الكويـ

البقاء في عمان لأن وزير داخلیتھا يخشى أن يقاسمه كوب الماـء ،        
وــدة إ لـــى الكويـــت لأنھاـــ أغلقـــت أبوابھاـــ دون   ولا يستـــطیع العـ

ي، !نه بلا جنسیة لأ.. يستطیع السفر إلى أي بلد  ولاالفلسطین
سَيطاــلي لطیفاًــلإكاــن ا  أن يرثــي لحاــلي قلیــلا ،   ، ولمــ ينــ

الخـ  ..مريكیة والأ..والكندية ..سفارة السويدية وكذلك كان موظف ال 
.على الأقل "سف آ" ينسون الابتسام وقول كلھم لا..

 تروي أساـطیرُ التي"عمان  " من الخروج من     وھكذا كان لابدّ  
ض طلبَ أن ملكھا لا  البسطاء من أھلھا   مـن يستـطیع أن يصـل      يرف

ش أخضر        إ أو أحمر في قضبانھا   ..لى بوابة القصر ويربط شريط قما
ي    ه الذـي  جدـُّ  مثلما فعلـ  تماماً ، ى  " سقـط قتیـلا فـ حیـن  "الأقصـ

ن مـن يتـمكن مـن      موه أ  علّ الذي"ساسون  الیاھو"تشبث بحزامه   
وھكذـا كاـن ؛      ،    لهـ طلباـً     يرـدّ  ه ، لن  مساك بحزام مغافلة الملك والإ  

ي أحدـ اجتماعاتھماـ السرـيّة         "ساسوـن   "أمسك   ك فـ بحزـام الملـ
هـ وقاـــل ،"التــل  "و .."دياـــن"بحضـوـر  عــ الملـــك يديـ اطلـــب " فرفـ

ب   ف"المستطاع  ... ب روايةـ     "ساسوـن   "طلـ "توـم سیـجف   "حسـ
لـ عدــد مــن   مــن عصاــبة سرــاح رجاــلٍ طـلاـقَإ  الھاغاناــه ، وترحیـ

س الشرـقیة          العائلات ُ الذـي  بــةـ   فذـت رغ  نوُ. الیھوديـــةـ مـن القدـ
!استجار بالحزام 

ي ، فأفضّ   أما أنا ، اللاجئ    ل أن أذھب إلى الجحیـم       الفلسطین
ك بأو أمسك ٍ  في سیاج قصرربط شريطابالطبع على أن أ   حزام ملـ

 السفیھة في بلدـ الحلزـون        ھذا التاريخ وتقالیده   بطین كما يريد مناّ   
.الصحراوي

* * * *
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س التي كنتُ بعد لیلةٍ وفیا إذن ھا أنا في ص     فیھاـ  من الھواج
أدري أيــن سأــقف ، تراودنــي  لاكأــنني علــى طرــف العاــلم ضاــئعاً

طوـال ستـة    ین المطاـرات ِ   قاـ ب ـ   ظلـ معلّ    ذلك اللاجئ الذـي    صورة ُ 
 وحلول   دولة بالدخول اثر اجتیاح لبنان        أن تسمح له   أشھر من دون  

ةـ    الغضــبِ ِ وخطرــ بباــلي ذلــك   .علــى حاــملي الوثیقـةـ اللبنانیـ
س ، فلاـ       "أورلي  "السنغالي المقیم كما يقال في مطار        ي باـري فـ

ى أن              الدھو قادر على   ى الرجوـع ، إلـ لَتحوـّ خول ، ولا ھو قادر علـ
ص الذين يعرفوـن طرفاـً    المطار الطريفة    إلى أحد علاماتِ   التي يحر

س ِ        من حكايته  للتأكدـ مـن إن     "السنـغالي " على المرور بھاـ ، ولمـ
ى سـطح الكرـة الأ         نساـنا ة إ ثمــ ش مثـل ھذـه     رضیـة ي   ناـدراً علـ عیـ

نھمــ آمنوــن فــي  ولیتنھدــ العاــبرون شاــكرين أالوضعــیة العجیبةــ ،
.جوازات سفرھم 

ص ، كنتُ    بعدتُمنذ أن أُ    ولھذا  مثل ھذا ،    أتوقع مصیراً   عن قبر
صُ  دائماً كنتُ ي كمیةـ ً         أحر مـن الأوراق   كافیةـ ً   على أن أحمل معـ

غطیة لطفلي وزوجتى ومعطفا ثقیـلا جاءناـ بالبريدـ    كتب وأوبضعة َ 
كل ھذا كان يكفـــــي في اعتقاـدي       .ة  ذات يوم من ألمانیا بالصدف    

اً نضـطر للبقاـء فیهـ أشھـر         مطاـرٍ  أي" ترانزيت   "لتأثیث الوجود في  
 ،تطوــر التقنیةــ أشعــر بالاطمئناــن بفضــلِ وكنــتُ.وربماــ سنــوات 

ت   " أي  بالعاـلم مـن    تصاـلَ لأنني أستطیع الا   رساـلَ  بلـ وإ   ،"ترانزيـ
بأمن المطار  خلال ٍ  إ حیاتي الیومیة ، من دون     ، وممارسة َ   مقالاتي  

 فلا أحد مستعد  ،أخرى مغلقة   ب قلقا لمطارات ٍ   سبِّ أن أ  ، ومن دون  
جنسیة غیر مؤكدة   "يملك جواز سفر ، أو يحمل       لا"لاجئ"لحمل  

ي الذـي       على ح " ي قدـ        خطرـ  د تعبیر ضابط الھجرة القبرصـ  لهـ أننـ
.طفالي حتى باب الطاـئرة    ھز غفلة منه وأھرب فظل يلازمني وأ      أنت

 علــى أن التنقــل مــن مطاــر إلــى مطاــر ، أي فــ ،ومھماــ يكــن الأمرــ
كَ           ش العالم ، ورؤية عیون المسافرين السعداء التي تحدق بـ ھوام

س ، غیر مبال      وأنتَ ین أو فضولیین أو مندھشین      محاط برجال البولی
. طريفاًسیكون أمراً،

"شیــئا "أفضــل أحیاناــ مــن أن تكوــن "يء شــ" لاأن تكوــن 
ي حالة   .مقررا سلفا   لأنهـ لا   يستـطیع أحدـ نبذـكَ     لا"شيء  "اللاف

ك   ، تماماـ مثلـ       يستـطیع أحدـ جرحـكَ     ينبذـ ، أو لا     ُ يوجد فیك ماـ    ذلـ
س الھندي     حتى أصبح من المحال  وشفَّ  شفّ الذي"برابھو"القدي

سُّ ضرــب بالس ــأن يُ كأنماــ .. ، ويخترقـهـ یف ، لأن السیــف كاــن يھــ
شاـرة  الدقة البلغارية اللطیفة في وضع إ     ھذه  .يخترق فضاء خاويا    

 ماـ   في حالة وجودية تكون فیھا سیـدَّ       دخالكَتشبه إ " جنسیة   بلا"
.ستكون علیه 
" أن تكوـن      وثقیـلٌ   في صوفیا بعد ذلك كمـ ھوـ مملـٌّ          وسأجدُ

ي شخصیة ِ  "شیئاً تُ  معدد ٍ ف  وبعضھـم أصدـقاء       ھناـك ،    من عرفـ
س ھو أنھم عاـجزون        ما.قدماء جاءت بھم الطائرات       يُثقل ھؤلاء النا

س الثلج الأ    ت            عن لم ض ، أو رؤية التماثیل القديمةـ أو السیـر تحـ بی
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ي أعماـقھم         بسبب فكرة الوطن الثقیلةـ ثقـلَ       ،المطر ص فـ . الرصاـ
.أنھا ھناك في قاع الشخصیة 

تلك الدمیة البلاستیكیة التي كیفما     لعجبوكنا ونحن صغارا ن   
..يناـم    شیـخ ماـ    " وكناـ نسمـیھا       ، تلبث أن تقف  وضعتھا ما  ولكـن  "

ص الملتصقـة     العجب سرعان ما ينتھي حین نكتشف       قطعة الرصاـ
ص الذـي             قیـلُ الث.بقاع الدمیة من الدـاخل        ھوـ منـ لمـ يمرـ باـلخلا

 علیهـ    الذي وحیدَال.مكان له    لا  الذي  الوحیدَ  به حین أصبحتُ   مررتُ
.ينتظر شیئا من ھذا العالم أن لا
 ذات يوـم ،      ً  لي رسالة  رسلَأ"باقة الغربیة   "قرائي من قرية     أحد  

بدــأھا ،  يومھاــ فــي السـجـن البريطاــني القبرصــي القدــيم  وكنــتُ
.قامة   أيھا المقیم بلا إ    ":بقوله ني  سأـقرأ   لم يكن يعلم بالطبع أن    "

لیھا ، لئ جدرانھا بتمنیات من سبقوني إ ھذه في زنزانة تمت كلماته
ب  ھاـ أناــ عائدــ ياـ  "بعضھـم يكتــب    ، وبعضھــم يكتــب "بلدــي الحبیـ
، وبعضھـم   "لن يبقى فلسطیني واحد في لبنان       "بأخطاء إملائیة   

ش طالباـ مراسلـته وآخرـون               ي بنـغلاد وآخرـون ،  ..يكتب عنوانهـ فـ
ى  ددٌّ مح ـرغم كل تعاستھم في تلك اللحظات ، كان لھمـ مكاـنٌ             علـ

ي أيَّ      ..على الأقـل    ..سطح الكرة الأرضیة يعودون إلیه       ولمـ يكـن لـ
.مكان 

X
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 القدـماء    مـن يھوـد بلادناـ      ن فیما بعد أن عدـداً     ر اللاجئو سیتذكّ
 ، فیقوــل أنھمــ  كاــن يحدــثھم عــن أشرــاط الشتــاتفــي فلســطین 

 كماــ تقوــل لســطینن ، وسیــخرجونھم مــن فسیــتغلبون علیــھم الآ
ین سیــعودون فــي النھايـــةـ   أن الفلســطینیلاّالكتــب القديمـةـ ، إ 

.ويتغلبون 
 تبتكرــه الشعــوب انــت ھذــه الروايةــُ  ھــي مــن النوــع الذــي ربماــ ك

 ٍ حیاـة بادة ، بأن تخلق لھاـ شبـكة َ        وائح الإ المغلوبة لتتغلب على ج   
شٍ  وسائلَ  ؛ خاصة بھا  ى  يُسمـ  أو ماـ    في جدـار ،     ً  حنیة ، وموت ٍ   عی

ية التناسلـ وتغییرـ طرـق     توفر لھاـ استـمرار  Nicheنجلیزية بالإ
وبھذـا النوـع مـن      .يكولوجیاـ   حیاتھا الإنساـنیة كماـ يقوـل علماـء الإ         

أنهـ يجدـ معناـه    . بالاختلاف عـن غیره د وجودُ اللاجئ المكان ، يتحدّ  
"و "المخیــم " بیــن الاختلاف الحاضرــ فــي الذــھن دائماــ مكانیاــ بــ

ھذـا  ."فلسـطین   "وشتى المسمـیات وبیـن      "التوراة  "و"المعزل
 أو صوــت  ،علــى صعــید دلالةــ الوجــوـد  ، أماــ علــى صعــید الصوــت 

ض ، باختلاف الرواية عـن              الخطاب ، فیجد المعنى أو ھذا ھو المفتر
ي الخضمـ       روايةـ القومیةـ العربیةـ أو الصرـاع         :الروايات الشائعة ف

.الخ ..الصراع الديني الطبقي ، أو
ص ، ربماـ       على أن لناـ روايتناـ الخاصةـ ومصیـرَ          صرارُالإ نا الخاـ

ي       كان من ا   لعناصر التي ساعدت الیھود على الإمساك بمعناھم فـ
س إ .شتى الإيكولوجیات    وحربهـ الدائمةـ لبناـء      "اللاجئ"صرارَولی

ص وسط الم    ى أكثرھاـ بذـخا ، إلا جانباًـ            معناه الخا عازل العربیة حتـ
.الإنساني نفسه من جوانب ھذا المسعى 

ي الخاــلُ الذــي وجدــه الإ سرــائیلي عجوــزاً الإحتــلالُيقوــل لــ
اـــ فــي  ، أن 1967ات الضفــة الغربیةــ فــي العاــم  مخیمــ أحدــمھدمـ

ي غرفةـ تعجـ    .سرائیلي استدعاه بعدـ أياـم بالاسمـ    الضابط الإ  وفـ
ي ،   كنتَابالعسكريین ، قال له بھدوء أننا نعرف م   ي الماضـ  علیه فـ

ي العاـم       ال ويعني حمله  ى    ، ولكـن ذلـك أمرـٌ       1936ســـلاـح فـ  انتھـ
ن قريةـ م ـ  (رضك في أم الزينات      ھو أن تبیعنا أ    نريده حالیا الآن ، ما  

. واسعة ھناك رضاًفنحن نعرف أن لك أ)قرى الكرمل 
ت بندقیتهـ العثمانیةـ رأسهـ        ھُ ذي ال ـ  الخاـلُ  وھزّــ  شاـعراً  زمـ

ض .لأول مرــة منذــ سنــوات طويلةــ  صاــرِ بالانت أنتــم ": قاــئلاورفــ
رــائھا ؟  ض فماـــ حاـــجتكم لشـ وــن الأر  لــمـ يجـــب الضاـــبط  "تحتلـ

ي على السؤال وتجاھله وتمتم      الإ تَ :"سرائیل كَ  ماـ  أنـ  إلیھاـ   حاجتـ
اــ      لا ن ، نحن نحتلھا ، وأنتَ     الآ ض شیئـ فلماذا لاتبیعـ   ..تملك من الأر
."؟

إلحاـحھم  أخرـى ، وكاـن       حجج ٍ   من حوله تقديمَ    العسكريون وحاول
وھـل  . بانتصاـره ِ    الذـي فوـجئ    بالنسبـة للخاـل ِ    قـل یبا على الأ  عج

أن يتنازل عن معناه ؟تتوقع من منتصرٍ 
س من المعروف كیف فكّ     ف يُ   ذلك الضاـبط ولا    رَلی فكرـ الآن  كیـ

 ربما من ھذا العجوز الذـي رجح أنه مازال مندھشاً ، والأ  اَ حیّ ن ظلّ إ
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ض أن يبیع أرضا لم       ن ، ولا أمـــلـ لهـ فــــي         الآ"يملكھاـ   "يعــدـ  رف
الضابط لم يدـرك أنهـ ردَّ       أن ھذا   ھو  المؤكـدـ  أن الأمرَ  لاإّ"امتلاكھا"

س بهـ طوـال تسعـة        إلى اللاجئ انتصارهَ الذي حرمته من الإ       حساـ
سُ   "جنوـد الباديةـ ولفظةـ ُ       وكالةـ الغوـث  وأحذيةـ ُ        عشر عاما أكیا

هـ كماــ ا   "اللاجــئ  ةـ التـــي طاردتـ ةــ  المھینـ هـ معناـــه  ردَّ:للعنـ  إلیـ
.نساني بالاحرى الإ

* * * *

لــى مــن اللاجئیــن إ عدــدٌن كماــ يقاــل ينســلُّ فــي عماـّـن الآ
ي   ثباتات ووثائق ملكی ـ  السفارة البريطانیة للحصول على إ     ة الأراضـ

ص غدــاة انسـحـاب جیوشھــا    مــن التــي نقلتھاــ بريطانیاــ إلــى قبرــ
لـ علــى وثیقـةـ  شاــع أن بعضاــ منــھم بعدــ ويُ.فلســطین   أن يحصـ

ته في الملكیة أو شھادة عنھا يذھب لبیعھا لیھود أو لغیرھم ، وحجّ       
س من ثرـوة ٍ         ذلك أن كل شيء انتھى الآ      ن ، فما معنى حرمان النف

شبه مجمدة ؟
"ارُ أطلقتھاـ أخب ـ امةـ ً ى البیعـ ھذـه أصبـحت دوّ      ويبدو أن حمّ ـ  

لـةـ بأــن  والقائ"اوسلــو"صـحـاب طاولةــ المقاــمرة فــي  أ"القاــدة 
 أماكن استـراتیجیة ، تصلـح        على شراء   ومحمومٌ زٌن مركّ سعیھم الآ 

يةــ فــي مناــطق الحكـمـ  تجارعاــتٍ فناــدق سیــاحیة ومجمّقامةــِ لإ
 أن أحد كبار     قال لي  راضي المھجورة ھناك  أحد أصحاب الأ  .الذاتي  

ى صفـقة اوسلـو جاـء                رجال أعمالھم  ي البصمـ علـ  الذـي شاـرك فـ
ي قريةــ عقاـر ٍ ِه لشرــاءشقـاءَ يفاوضهـ ھوــ وأ  س  "لھمــ فـ "أبوـ ديــ

س ذي مكان مھم     قريبة من ا  ال  مقايضــةٍـجراءَفطلب ھذا منه إ   .لقد
 عن أحد أملاـكھا التجارية في الكويت       نازل له منظمته الثرية    أن تت  ؛

.عمال بالطبع  الأد رجلُولم يتردّ.، ويتنازل ھـوـ بدوره عن العقار 
طدم باـللاجئ    أن الضاـبط الإسرـائیلي ذ     أشكُّلا اك الذـي اصـ

 وھوـ يجدـ      ، ستـنفرج أساـريره الآن      1967صر في مخیم العام     المنت
سَ الإ ھذه الكائنات التي فقدت     بالاختلاف بین النصر والھزيمة     حسا

حـ احتلالَ ـ   ، بین الیوم والغد ، بین المعنى واللا       ى ، تھرـع لتمنـ ه معنـ
!النصر :معناه المفقود منـذـ أكثر مـــنـ أربعین سنة 

* * * *
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ي    أصحابُ دون أن  مـن   ما بعدـ ، و     أسطورة الشتات والعودة ف
ھم ، سیحتفظون بانتصارھم من أجل يقرأوا الكتب القديمة ، وأنا من    

ةـٍ  .طفاــلھم أ لـ طفلـ نـ أجـ ةـ اسـمـھا  مـ (أناھیدــ " رائعـ أرمنــي "
وقفــت وھــي ذات ) مــن حضاــرات شئــتَوفارســي وعربــي وماــ 

سفـة  آ"الفرنسیة لتقول لھاـ  السنوات العشر ، أمام مدرسة اللغة  
بل فلسطین في التاريخ ..ل سرائیولكن ھذه لیست إ  .. أستاذتي   يا

س ، وكانت تشیر بذلك إ"كله  .لى خارطة موضع الدر
ان لى السفارة البريطانیة في عمّ     من يذھب إ   أعتقد أن كلَّ  لا

ى وثیقةـ ملكیةـ أ        یعھاـ لأحدـ السماسرـة      رضهـ ينوـي ب    للحصول علـ
ت    .ن ، والمتغلغلین في مخیمات اللاجئیـن        المنتشرين الآ  ربماـ كانـ

ي لبناـن الذـين اشتـروا                ض كما ھي نیة اللاجئیـن فـ  ،  ھذه نیة البع
حاسبة لیحسبـوا بالضبـط كمـ       لات ٍ كما يشاع على سبیل التندر ، آ      

تُ        فتـح الدـفاتر وھوـ آت ولا        يستحقون من تعويضات حین يأتي وقـ
نھم مازالوا المنتصرين رغم تھافت     أ داًن الذين يدركون جیّ    إ لاّ إ ريب ، 

ن المحتلیـن ،    یسرـائیلی وسطوة العسكريین الإ  "وسلوأ"سماسرة  
س من السھل أن يتنازلوا عن انتصارھم  .لی

 مرـتھن   أن الانتصاـرَ  والناقصة ُ  المبتذلة ُ  مت الخطاباتُ لقد علّ 
س ٍ قامة ِ بالسیطرة على موقع ، وإ     حفلةـ  ِ   قرية ، أو تنظیم      فيحر

 على  م أن الانتصار ھو الاستعصاءُ    تھريج في غزة أو أريحا ، ولم تعلّ       
ي ،على ا    من داخل الإنساـن    "الوطن  "قتلاع فكرة   التشويه الداخل

ا الابتذـال  في ھذوأردأ ما"أوسلو"في صفقةسوء ما والحق أن أ  .
س الاع  المسمى الحكم الذاتي ،    لسطیني تراف بان الساحل الف    لی

ق          "سرائیل  إ"ھو   أو مصافحة المحتل بابتسامة عريضةـ تكاـد تشـ
هـ الانتھاــزي والسمساــر ،   ةـ    وجـ ةـ وأمنیـ ةـ مشاــريع مالیـ  أو إقامـ

 في محاولة ھؤلاء اقتلاع فكرة      مشتركة مع المحتلین فقط ، بل ھو      
.الفلسطیني من أعماق الفلسطیني"الوطن "

ي صديق من المحاـربین القدـماء تحوـّ          ى المتاـجرة    ل إ قال ل لـ
بأدوات التجمیل في شوارع صوفیا عن سبـب تحولهـ ، أنھمـ كاـنوا               

ي الجامعةـ قوـاتِ             سرـيع ،     تدـخل ٍ   جعلوا مني ومن بضعة زملاـء فـ
مبريالیة أصبحت حاسمة   إلى لبنان لان المعركة مع الإ     فیوما تعالوا   

وكانت .ن الظرف حاسم ر الجبل ، ويوما تعالوا لأ     ، ويوما تعالوا لنحرِّ   
ي الحاسمـة        قشّ تُ .ة الجبـل ھـ " لھمـ أخیرـا      فقلـ أناـ لمـ أتدـرب      :

ى صفـوف الثوـرة لتحريرـ الجبـل وغیرـه أو كـل ماـ                وانضم إ  ر يخط ـلـ
تُ ھذـا   ..ببالكم   ي فعلـ  ھذـا  وكاـن ". مـن أجلـ فلسـطین    أعرف أننـ

. بیني وبینھم فراقاً

أو جعلوھاــ الوــطن  اقتلعوــا مــن أعماقهــ فكرــةَ نساــنٌھذــا إ
 ندــري أيلاموظفاــ لخدــماتٍ " اللاجــئُ " كاــن  حیــنمبكرــاًغائمةــ 

س بھاـ ، فحوّ     شیطان ٍ  ى     لوـه إ  كان يھم مھمتهـ تغییرـ    "ري  يساـ "لـ
الغائبةــ "سوـزي  زكــي الأر"ةلــى أمّ ـيعیدـ إ "قوــمي "العاـلم ، أو 

"موسكـو   "يجب أن يستعد لیفتـح      " مسلم   "جوھرھا المفقود ، أو   
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س        إ وأخیراً ى رأ ي   لى شرطي يھوى باـلھراوة علـ أم فلسـطینیة فـ
.قرية بالیة من قرى الضفة الغربیة 

* * * *

ص عجائز يھود بلادنا    ر اللاجئون دائماً  سیتذكّ ي تقوـل      قص  التـ
ي الثلاثیناـت       (لھم إنھم سیتغلبون علیـھم الآن        ك فـ  أن  لاإّ)كاـن ذلـ

ص     .ن سیعودون ويتغلبون    یالفلسطینی  وياـ   ، ربما كانت ھذـه القصـ
 خطاباـت    معناـه وانتصاـره ، لا   ، ھي التي حفظت للاجئ  مفارقةلل

بّ يديولوجیاتھا المرقعةـ مـن كلـ ماـ        منظماته وأثواب أ    مـن   ودبّھـ
ي جعلتهـ يتجاـوز الیوـم            وربما كانت ھذه ال   .أفكار   ي التـ ص ھـ قصـ

 ايكولوجي يستعصي على الإبادة     بعده ، في تماسكٍ   لى الغد وما  إ
ض  والإ يقارب الثلاثةـ   ین الآن   اد الفلسطینی وحین نعرف أن تعد   .نقرا

ي فلسـطین وحدـھا ،والخمسةـ تقدـيراً خارجھاـ ،              ملايین ن  سمة فـ
س الذي    ك        ندرك مدى الیأ ى ذھنیةـ ذلـ  الضاـبط وھوـ      كان يخیم علـ

 ، وندـرك     1948 المحتلةـ منذـ العاـم      رضهـِ يطلب منـ الخاـل شرـاءَ أ       
مـ   مدــى الابتذــال الذــي   يغرــق فیهــ سماسرــة الحكمــ الذــاتي وھـ

ون أنفسھم في خدمة الصھیونیة التي تواجه القرن الحاـدي          يضعــ
رــف ما والعشرين وھي لا   تفعلـ بترساـنتھا النوويةـ وطائراتھاـ        تعـ

 عادوا بالفعل كما تنبأت الكتبُ     ین الذين وصواريخھا أمام الفلسطینی  
سُ  الیھودية ، فاذا ھم تضجّ     س بسبـب ماـ    .. فلسطین    بھم تضاري لی

بـل بسبـب قوـانین      ..ماسرـة المبتذـلین     السُ     وكتبةـ   شعـراءُ  يزعمه
.الايكولوجیا وحدھا 

1996


